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 مقدم ة الكاتب: 

 

  أ سطورة س تجدون الرواية هذه داخل  تروى، حكاية هناك منا كل داخل

بطال عاشها   هدد  الذي الشر ضد حربهم  أ سطورة حياتهم، من لحظة كل في ال 

 شيء، أ ي بفعل له تسمح بقوة فيها المرء يشعر أ سطورة سعادتهم، اس تقرار

ل  يوجد  حيث  فهنا   الذي ال مل يوجد والحسرة، الانتقام  مشاعر  يولد الذي ال 

بد،  ا لى ويجمعها النفوس في المحبة يزرع   الماضي بين الصراع يكمن هنا ال 

  يوجد مظلم عال في. والكراهية الحب  بين والبؤس، السعادة بين والحاضر،

  لقدره ضحية وصار استسلم أ خر وهناك الهرب، يحاول وهو  قواه فقد شخص

لى يقاتل بل يستسلم، لا شخص  أ يضا وهناك البائس   أ جل من  له نفس  أ خر ا 

  متضاربة مشاعر... الدمار ضد  الحرب في الانتصار ال سمى: الهدف تحقيق

.الحرب أ سطورة  بينها جمعت     
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 الفصل 1: 

 " القدر يفرق بين ال حباء. " 

بينهاوس   كندا،   

أ ول أ يام يوليو تشهد كندا في عز أ يام احتفالها أ خر لحظات نيڤر مع ابنه 

نه بعدما تركته والدته في  أ هيل، نيڤر ال ب القوي الذي كرس حياته لتربية اب 

؛حضنه  

كان ال ب ال مريكي ال صل يعمل في أ حد مصانع بيع القماش، عمل اس تطاع به  

ال ب، ال م والصديق حيث ل يكن  توفير لقمة الحياة له ولابنه، كان له بمثابة 

عمل نيڤر في المصنع، فاس تطاع   ال مريكي،ل هيل صديقا سوى أ ديب الكاهن  

، حتى التحق بمعهد التمريض وحقق حلمه، ابنهالتكلف بمصاريف دراسة 

فالعمل من أ جل صحة ال خرين وسعادتهم كان هوسه بعدما رأ ى كيف أ ن والده  

 اس تطاع فعل الكثير من أ جله. 

التخرج التحق بعمله في المشفى كممرض في مصلحة المس تعجلات، كان   بعد 

أ ول مريض يس تقبله هو والده بعدما أ صابته نوبة قلبية الشيء الذي جعل  

  وصورفرحته ناقصة. بعدما تحسنت حالته واس تقرت، أ ظهرت التحاليل 

 ال شعة أ ن ال ب يعيش أ خر س نوات حياته، ل نه مصاب بقصور في القلب. 
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ن نيڤر على ذلك ل نه افتخر بنفسه واطمأ ن ل نه ل يقصر في بذل كل  ل يحز  

مجهوده لتربية ابنه وتحقيق حلمه وتعويضه عن حنان ال م، أ هيل أ يضا ترك  

السعادة في مرض والده حيث أ نه س يكرس كل وقته   ورأ ىال مر للقدر 

 ودراس ته وعمله في سبيل العناية بوالده وقضاء أ متع ال وقات معه.

 يس تطع كتمان حزنه وك بته لفراق والده، في ال يام ال خيرة تدهورت  لكنه ل

ال طباء ال مل في علاجه، لذلك أ خذه أ هيل للبيت   وفقدحالة نيڤر الصحية 

 وانتظر حكم القدر الذي لن يرحمه.

أ خر يوم في حياة نيڤر، سر كبير يحمله في قلبه، أ حس بمرارة الوداع، ذكريات  

دعه يمضي  تخبره،، حزن وخيبة، يقول في نفسه: "لا الماضي تعود، أ ل وفراق

نظامه، لكن ماذا أ فعل يجب أ ن   في حياته واكتب السعادة في قدره، لا تدمر

 يعرف، لا يمكنه تمضية حياته لوحده، يجب أ ن يعثر عليها...".

الطبق   البيضاء؛الدجاج بالصلصة  لوالده:جاء أ هيل حاملا معه الطبق المفضل 

يتناوله مع أ بيه في المناس بات الخاصة مثل عيد الميلاد، أ ول  الذي كان نيڤر 

يوم الاحتفال بالتخرج، أ و يوم خروج نيڤر من المشفى، لكن اليوم ليست  

 هناك مناس بة سعيدة ل ن أ هيل وجد والده يحتضر.

اقترب يا أ سدي!  :نيڤر-   
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ها   جانبا:مرة، وضع الطبق نهعينيه الزرقاوين م أ هيل يقترب من والده ودموع- 

لقد جلبت طبقك المفضل لنجتمع من جديد   شيئا!أ نا يا والدي هل تريد 

 حوله! أ خبرني ماذا أ جلب أ يضا؟ 

ا لي! اقترب واس تمع  شيئا،لا تحضر  :نيڤر-   

ذ ثقل عليه لسانه،  برعشة قوية في  وشعرأ حس نيڤر بالمرض يش تد عليه ا 

خبار   . بالسر المخفي ابنهداخله، فقرر ا   

سأ خبرك بسر أ خفيتك عليك طوال حياتك، أ نا ال ن سأ رحل ولا أ ريد   :نيڤر - 

 أ ن أ تركك وحيدا... 

لن ترحل يا والدي! ستتعافى! أ نا بجانبك...  أ هيل:قاطعه  -   

دعني  ال ن،لا تقاطعني فليس لدي وقت كثير فأ نا أ تأ ل  :نيڤراس تطرد  - 

 أ كمل...

أ مك! ستبحث عن  والده:مخففا للآلام، فقال  دواءنهض أ هيل ليحضر   

فاس تهزئ به وظن أ ن المرض أ ثر   والدي!ماذا تقول يا  مس تغربا:أ هيل   تساءل

 عليه..

أ مك! يجب أ ن تبحث عن   :نيڤر -   

الدواء! يا أ بي ارتح قليلا، سأ عطيك  ضاحكا:يجيب أ هيل  -   
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أ مك مازالت على قيد الحياة.  :نيڤر -   

تني أ نها ماتت عند  ولكنك أ خبر   متى؟ كيف؟ مصدوماً:يرد عليه أ هيل  - 

   هذا؟كيف يحصل  ولادتي!

أ نصت!   جيدا!اس تمع لي   نيڤر: -   

والدتك   وبلقيسكنت أ نا  يقول:اقترب أ هيل من والده مندهشا يس تمع لما 

نحب بعضنا بشدة، رغم أ ن أ حلامنا كانت متفاوتة فأ مك كانت تريد حياة  

 سعيدة،اة بورجوازية، أ ما أ نا فأ حلامي كانت بس يطة، كنت دائما أ ريد حي

بيت متواضع أ عيش فيه معها ومع أ بنائنا أ ما هي فكانت تحلم بأ ش ياء   مس تقرة،

 أ س تطع،لكني ل  حبيبتي، حاولت بكل مجهودي تحقيق ما تريده  قدرتي،تفوق 

أ مك ل تس تطع تحمل الفقر الذي كنا   بيننا،فبعد زواجنا اش تدت الخلافات 

  بك،في اليوم المشؤوم كانت بلقيس حاملا  فقراً.نعيش فيه رغم أ نني لن أ سميه 

وافقت بعدما حصلت   ،المغربطلبت مني السفر ا لى بلادها موطنها ال صلي 

ل نني اكتشفت سر   ذهبت،ليتني ما  ياوسافرنا  عملي،على ترخيص من  

ولكنها كانت تريد   هناك،اجد أ ي فرد من عائلتها تحمسها للذهاب رغم عدم تو 

 كبيرة،لقاء حبيبها أ ثار الا رهابي الظال. عندما اكتشفت ذلك كانت خيبة أ ملي 

ل أ حزن ل نه ل أ س تطع أ ن أ كون الزوج الذي تريده ولكني قررت أ ن أ كون  

 ال ب الذي تس تحقه أ نت.  
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هربت   معي،لك أ خذتك  بعد ولادتها لي،ل تعرف أ بدا أ نني اكتشفت خيانتها  

ل أ رد أ ن يعيش ابني وسط الظلام الذي اختارته أ مه   موطني،ا لى  هنا،ا لى 

بدافع الحب، عملت جاهدا حتى أ وفر لك كل ما تتمناه وأ عوضك عن غياب  

... ذلك!أ مك وأ تمنى أ نني اس تطعت فعل   

معك!؟ لكن كيف تركتك أ مي تأ خذني  أ هيل:قاطعه  -   

وأ خبرنا بلقيس أ ن ابنها   بولادتك،مرضة التي تكلفت ل نني اتفقت مع الم نيڤر: - 

حزنت كثيرا لذلك ل نها كانت تريدك بشدة...  الولادة،مات أ ثناء   

ليها وأ بحث  أ هيل: -     عنها!؟ولماذا تريدني ال ن أ ن أ ذهب ا 

كانت دائما   جدا،أ مك كانت تحبك  " وفاته:كانت هذه أ خر كلمات نيڤر قبل  - 

حبي لها،   وتتذكرعند رؤيتها لك س تفرح كثيرا  مجيئك،تنتظر   

 وما زلت أ حاول  طريقك،وضع السعادة في حاولت دائما تذكر دائماً ابني أ نني   

." احتفظ بها لنهايتك ما،س تجدها يومًا  اليوم،هذا   الى  

ل يفهم   قاس ية،كانت أ خر كلمات والده  أ مره،في حيرة من  ابنهمات نيڤر وترك 

 معناها حرفيا لكنه لن ينساها أ بدا، ل نها س تغير مجرى حياته يوماً ما. 

 

 

 



 

8  

 

 الفصل 2:   

 "   . والمذنب الضحية   الجميع: الانتقام يدمر " 

في يوم حرارته قاتلة، ربما   المغرب،من العال، بالضبط في   ال خرىالضفة في 

أ و بسبب   الس نة،في هذا الوقت من    الجوأ و طبيعة  الجوي،بسبب الغلاف  

رهابية التي ل  نار الانتقام التي تلهب قلب سيريل ابنة أ كبر رئيس عصابة ا 

 تس تطع البلدة لحد ال ن تفكيكها.  

بل قلوب من دمر  والحزن،ليس قلب سيريل وحده مش تعلا بنار الانتقام 

تحترق أ يضا.   واس تقرارهم،أ مانهم  وهدد وعائلاتهم أ ثار حياتهم   

لموت أ مها   وتنتقملتخمد نارها  أ بيها،قررت سيريل قتل   الحار،في هذا اليوم 

  بسببه؛

  تريده،لكنه ل يكن يبادلها الحب الذي  بجنون،كانت أ م سيريل تعشق أ ثار 

لعصابته حتى يبقى   وينظمتزوجها فقط لتلد له الابن الذي سيربيه على أ سلوبه 

المسكينة ل تكن   عنها،مجده مس تمرا، لكنها أ نجبت فتاة ومن تم زاد ابتعاده 

 تعرف حقيقة الرجل الذي أ حبته وأ نجبت منه فتاة مثل ال ميرة. 

ظل أ ثار يخوض في أ عماله الا رهابية والبلد في دمار مس تمر دون أ ن يس تطيع  

جته، ليعطيها فرصة ا نجاب  حتى اليوم الذي قرر التقرب من زو  كشفه،أ حد 
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دخلت الزوجة في ك بة  الولادة،مات الجنين أ ثناء  الولادة،الولد، مرت شهور 

خاصة بعدما اكتشفت خيانته لها مع بلقيس في ذلك اليوم الممطر   طويلة؛

 الذي تدمرت فيه حياتها.

حين سمعته يتكلم معها على   ،1990كان الوقت ليلا، أ حد أ يام ديسمبر س نة  

لحقت   الفندق،قررت اللحاق به وتركت سيريل مع المربية. دخل أ ثار  ،الهاتف

وقررت   ابنتها،حزنت كثيرا وعادت لبيتها لتعانق  بلقيس،به زوجته فرأ ته مع 

 أ ن تكتم ما رأ ته لتحافظ على اس تقرار حياتها.

ا لى ذلك اليوم الذي حسم   سيريل،على ذلك الحال كبرت  الس نوات،مرت  

زوجة على يد زوجها. فيه القدر نهاية ال  

بعد ليلة حب قوية له مع بلقيس ، عاد أ ثار لبيته في حال يرثى لها ، اس تقبلته  

زوجته ، أ خذت ملابسه لتنظفها وهناك رأ ت الحقيقة التي ستنهيي حياتها 

وتدمر حياة ابنتها ؛ رأ ت المخطوطات ، معدات القنابل ، صور لمدن كان أ ثار 

طط لقتلهم وأ خرى ل شخاص قام بقتلهم  ينوي تدميرها وصور ل ناس كان يخ

في الا نترنت فتأ كدت من ذلك ، قررت   بحثت ومدن تدمرت على أ خرها، 

الاتصال بالشرطة للتبليغ عنه ، لكنه عاد و علم أ نها اكتشفت حقيقته ، ل  

، حاول طعنها مرة أ خرى، اس تدارت لجهته ابنتهايفكر لثانية وطعنها أ مام 

لها في حياتها التعيسة ، واجهته بخيانته لها ،  فعلمت أ نها تعيش أ خر دقائق 

 طعنها مرة أ خرى، واجهته بكرهها له ، فطعنها ، واجهته بحقيقة عمله ، فطعنها. 
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نقاذ أ مها ولكن أ ثار صفعها   فأ غمي عليها ولكن   وسقطت،حاولت سيريل ا 

الزوجة لزوجها   الحياة، قالت القدر منحها فرصة رؤية أ خر لحظات أ مها في 

   قدميها:تمل  خديها ودماؤها بركة أ سفل   ودموعها

فعلا ل أ س تطع   أ ردته،حاولت أ ن أ عطيك كل ما   أ حببتك،وهبت نفسي لك، 

كتمت   لي،حتى عندما اكتشفت خيانتك  به،أ ن أ عطيك الولد الذي تحلم 

ل  المقابل،ماذا فعلت في  عائلتي، ولكنربما لكي أ نسى أ و ل حافظ على  ذلك،

كنت تعاملها مثل خادمتك أ و أ ي أ حد عابر في  أ بدا، ابنتنال تحب  تحبني،

فمهما   نهايتي،ال ن سأ ؤكد لك أ ن نهايتك س تكون مأ ساوية مثل  الشوارع، لكن

على يد أ قرب شخص لك.  النهايةتجبرت لا بد أ ن تأ تي هذه   

صرخت سيريل بأ على   زوجته،هنا زاد غضب أ ثار وأ ظهر وحشه وقطع رقبة 

. وفمهاعه بعدما ربط يديها  صوتها فأ خذها أ ثار م   

ليعذبها، هنا  ابنتهأ خذهما لمكان خالي من الناس فأ حرق جثة زوجته أ مام أ عين 

بجانبها والدها.  المشفى،تستيقظ حتى وجدت نفسها في  ول سيريل،أ غمي على   

 محياه؛أ ما أ ثار فنظرة الانتصار ل تفارق  سيريل،نظرة الكره طبعت وجه 

فلما سأ لو   عليهم،واعتدى  بيته،م أ ن سارقا اقتحم له وقالكذب على الشرطة 

نهاعن زوجته قال  اختفت منذ س نوات.  ا   
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وهددها   المنافذ،عليها جميع  وأ غلقل تعافى سيريل بعد وأ خذها معه للبيت 

ن قامت بشيء ضده. هكذا بقيت سيريل لس نة    ضعيفة، بأ كملها،بالموت ا 

وقررت قتله.كئيبة بعد وفاة والدتها حتى اس تجمعت قواها   

حجابها ال سود المرصع   أ ثار؛سيريل أ جمل ثيابها لتحتفل بموت  اليوم ارتدت

السكين الذي   وحملتبال حجار الفضية هدية والدتها، غطت وجهها بالكامل 

 قتل به والدتها لتقتله به. 

جالسة مطمئنة فبدأ  كلامه  ساما فوجدهاجاء كعادته ليهينها ويسمعها كلاما 

لكنه كان أ قوى  طعنه،السكين فحاولت  وأ خرجت  اهتمامال تعره  المعسل لكنها 

ملامح  سقط الغطاء عن وجهها ليظهر  يدها،منها فأ مسك بها وضربها في 

رغم نظرة الكره في عينيها.  ،الجميلوجهها   

يدي! نهايتك س تكون على  المرة،لن أ فلتك هذه  سيريل: -   

ن أ ردت   لك!لا حيلة  فتاة!لن تس تطيعي فعل شيء فأ نت مجرد  أ ثار: -  لا ا  ا 

 الموت! 

أ قتلك! لن أ موت حتى  بقوة: فردت سيريل  -   

نقاذ  يحدث،وراء الباب بلقيس تنصت لكل ما  لكن أ ثار  سيريل،حاولت ا 

.وسجنهماصفعها وأ خذ الاثنتان ل سفل البيت   

ثم ذهب.  هنا!أ حياء من   اتخرجو لن  أ ثار: -   
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متجهة بسؤالها ا لى بلقيس.  مساعدتي!؟لماذا تحاولين  سيريل: -   

لا أ ريد أ ن يقتل أ ثار شخصا أ خر أ مام أ عيني. فما رأ يته منه جعل  بلقيس: - 

 نفسي مرعوبة. 

عش يقها؛ ل أ ر في حياتي عش يقة تخاف مما يفعله  مس تهزئة:سيريل  -   

رهابية،كنت أ علم كل ما يفعله من أ عمال  أ ثار،أ نا كنت أ حب  بلقيس: -   ا 

بحياتي! حاولت مرارا أ ن أ وقفه لكنه كان يهددني   

. عش ته، ..لا يهمني ما تقولينه ولا ما  سيريل: -   

ابنتي...  بلقيس: -   

ليس لك الحق، لا تتجاوزي هذا الحد...   ابنتي أ بداً!لا تناديني   سيريل: - 

كلاكما! أ كره   أ ثار،فأ نت عش يقة    

يس لمكانها حزينة مقتنعة بما قالته سيريل.عادت بلق   
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 : 3الفصل 

 . " لقاؤنا يشعل نيران الحرب "  

وصية والده  ويحقققرر أ هيل أ ن يبحث عن أ مه  نفسه،بعد صراع داخلي مع 

مرت مراس يم دفنه، ذهب أ هيل    نيڤر وبعدمافي اليوم الموالي لوفاة  ال خيرة.

حتى يطلب الانتقال ولكنه واجه   للمشفى حيث يعمل مستشفى جيفري هال

   للمصلحة؛مشأكل مع الممرض الرئيسي 

فقررت   لوحدي،ل أ س تطع تحمل العيش هنا  والدي،بعد وفاة  أ هيل: - 

ال خيرة!للبحث عن والدتي وتحقيق وصية والدي  للمغربالذهاب   

لا أ س تطيع تركك تذهب فأ نت تعلم أ نك من بين أ فضل    الرئيسي:الممرض  - 

المسائل   كبير، اتركصعب علي أ ن أ ترك المصلحة بنقص  نا،ه الممرضين  

أ هيل    الشخصية جانبا من فضلك وركز في عملك. قال ذلك بصرامة جعلت 

 حائرا في أ مره. 

وترك المدينة أ يضا لكنني مجبر   المصلحة،أ نا أ يضا يصعب علي ترك   أ هيل: - 

ذا ل تسمح لي بالانتقال سأ ضع  أ رجوك!افهمني  ذلك،على  كان يهم   !اس تقالتيا 

 بالخروج قبل أ ن يقاطعه الممرض. 
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أ مران   ووجودهافحنان ال م  به،أ نا أ عرف جيدا ما تمر  الرئيسي:الممرض  - 

أ نا ال خر حُرمت من والديَ في سن العشرين   شخص،ضروريان في حياة كل 

لهذا سأ سمح لك  كياني،دراس تي وحدها مل ت  وحيدا،وجدت نفسي 

 تكثرتلا  ،والتنقل بكل تبعات الملفات  سأ تكلف عنها،بالذهاب والبحث 

أ نا ل أ حصل على فرصة الاجتماع بوالدي مرة أ خرى لكن أ نت حصلت   .لذلك

 عليها لن أ قف عائقا في طريقك. 

ل  متحمسا،الممرض الرئيسي ثم خرج من المصلحة  وعانقفرح أ هيل بما سمعه 

فسرعان ما وصل هم بجمع كل ما يخصه من   بيته،يدري كيف وصل ا لى 

.... ونقودملابس   

حصل على الترخيص من المصلحة للانتقال للعمل في    الموالي،في الصباح 

 الماضية،ذهب مسرعا للمطار دون تردد بعدما حجز تذكرة في الليلة  ،المغرب

جلس قرب النافذة ليودع المدينة التي عاش فيها طفولته  الطائرة،صعد ا لى  

خاصة موت   وشرهاحتى أ كمل سن الثلاثين، تذكر كل ذكرياته بخيرها  ياتهوح 

والده وكلماته ال خيرة التي ل يفهم لحد ال ن معناها. ظل يفكر حتى مرت  

"ال يام ستشرح   نفسه:الساعات ول يفك أ ي رمز من كلمات والده فقال مع  

 لك أ يها ال سد". 
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ا عنوان منزل أ ثار حيث  أ خرج خريطة من جيب سترته فيه البلد،وصل ا لى 

لحسن الحظ احتفظ نيڤر بصورة لبلقيس لكي   له،وضحه له أ باه وأ عطاه صورة  

 يس تطيع أ هيل التعرف عليها رغم صغرها في تلك الصورة. 

حقيقة أ عماله   ويعرف أ ثار،" بما أ ن والدي لديه عنوان   نفسه:قال أ هيل مع  

". عنه!؟لماذا ل يبلغ  الا رهابية،  

الحقائق! ال يام س تظهر جميع  قال،ول بخاطره ولكن كما  أ س ئلة كثيرة تج  

جاء أ ثار بعدما أ نهيى عمليته  محتجزتان، وبلقيسفي القبو حيث سيريل 

حاملا سلاحه لينهيي يومه  ،- شخصا 50التي أ سفرت عن قتل -الجديدة 

بسفك دماء " المتمردة " و " الخائنة التي حاولت مساعدتها " كما سماهما مع  

 نفسه. 

أ نت تعيشين أ خر ثوانٍ في الحياة ... وبدأ    لها:سلاحه نحو سيريل وقال وجه 

مقهقها! يضحك   

  هبهاتتأ ثارت غضبه   حقير!لن تس تطيع قتلي ل نك جبان  سيريل:قالت له 

خرجت الرصاصتان بسرعة ولكن بلقيس كانت أ سرع  نحوها، وصوبالكلمات 

مباشرة. وتصدت لهما فأ صيبت في قلبها    

ولما سمع صوت الرصاص اهتز قلبه وأ سرع ليرى ما  متأ خرا،هنا وصل أ هيل  

أ ثار ل   جسدها،روحها كانت قد فارقت   دمائها،حصل فرأ ى والدته غارقة في 
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دمة على أ هيل جعلته لما حصل حاول التصويب على سيريل لكن الص  يكترث

على أ ثار بضربات قوية أ فقدته وعيه.  وأ جهزيتحرك نحوهما بدون تفكير   

تعرف عليها بسرعة رغم صغر س نها في   المصدوم؛  ابنهاماتت بقليس في حضن 

الصورة فال يام ل تأ خذ من ملامحها شيئا. حزن كثيرا ل نه ل يس تطع أ ن يسمع  

كان يبكي  الوحيد، ابنهاتت دون أ ن ترى  وحزن لوضعها ل نها ما منها،ولا كلمة 

بحرقة جعلت سيريل تنظر له مندهشة فهيي في حياتها ل ترى رجلا يبكي 

 بتلك الطريقة.

نعم سأ قولها أ مي، ل يخطر  الحبيبة،" أ مي  الميتة:نت هذه كلمات أ هيل ل مه كا

ببالي أ بدا أ ن أ ول مرة أ راك فيها تكون ال خيرة بسبب أ حقر الناس، طول 

والدي ل يقصر في تربيتي  والديهم،ي وأ نا أ رى ال طفال يلعبون مع عمر 

لكن في داخلي كان هناك فراغ كبير واليوم الذي  حنانك،وتعويضي عن 

انهضي   تريني،أ نا هنا استيقظي كي    حبيبتي،أ فارقك يا  أ ندا  فرحت للقياك ها

لهيي،... يا  هأ هة.... أ   هيا،  انهضي  وانتظرته،الذي طالما حلمت به  ابنكلتري   ا 

لماذا !!؟"   هذا،لماذا يحصل معي   

دموع سيريل أ يضا تس يل   منجرف،دموعه س يل  هامدة،كلماته موجهة لجثة 

تذكرت حينها موت والدتها فانهمرت دموعها   أ مه،مع  الابنلمشاهدتها فراق 

وأ خذ معه  كتفيه،من جديد. اس تجمع أ هيل قواه وحمل أ مه على   وتحطمت 

 سيريل بعدما حملت سلاح أ ثار دون أ ن يراها أ هيل.  
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ليه بحبل أ بيض  ل تس تطع أ ن   قوي،سيريل تقاومه بكامل قوتها ولكنه شدها ا 

ظلت تصرخ فيه لكي يحررها ولكنه ل   معه،تفلت منه ول تفهم لماذا أ خذها 

ورائه في جو كئيب.   وسيريلمضى حاملا أ مه   ينصت،  

بد.  ل يعلم الاثنان أ   ن ذلك الحبل ال بيض س يجمعهما لل   
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 : 4الفصل   

 "  لي! ر وعدك  تذَك  " 

ل   وتوديعها،بحث أ هيل عن مكان خال من الناس لكي يس تطيع دفن أ مه 

ربما ل نه اش تاق لقربه لها  بغزارة،يتعب من حمل جثتها أ و دمها الذي يس يل 

حساسه أ نها من أ عطته الحياة ودمها ممزوج بدمه. وصلوا ا لى غار بعيد عن   وا 

قرر أ هيل أ ن يكون قبر أ مه. وهناكالبلدة   

  اهتمامل يعرها  الذهاب،ربط سيريل مع حائط في الداخل وهي تصرخ طالبة 

ربما   عينه،دفن أ مه ودعها ودموعه حبيسة  انتهائه من وبدأ  في حفر القبر. عند 

التي أ شعلت داخله.من نار الانتقام   

لن   لكي،أ نا ال ن هنا وهذا وعدي  ارتاحي، أ مي،" هنا قبرك يا  قائلا:ودعها  - 

". لموتك!أ زوره حتى أ نتقم   

لها بالانتقام. ووعدهاسمعت سيريل ذلك فتذكرت مرة أ خرى وفاة والدتها   

لكنه ل يكن في   والدتين،هذا ما شاءه القدر، أ ن يتسبب أ ثار في نهاية 

  أ بنائهم،لموت ال م يمكن أ ن يشعل الحرب في داخل   الانتقامحس بانه أ ن 

 الحرب التي س تدمر أ ثار وأ شخاص أ خرين.
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تذكر أ هيل أ ن والده ترك له كوخا أ على التلال كهدية  ،المغربعند وصوله ا لى  

ل ن أ هيل يحب الابتعاد عن عامة الناس والاكتفاء بمن   ،الثلاثين عيد ميلاده 

يحبهم في مكان ساحر ك رض ال حلام. بعدما دفن والدته أ خذ سيريل معه  

واتجها نحو الكوخ.  بالقوة،  

وجهه:ظلت تصرخ في  سيريل، قيددخل أ هيل وفك   

أ خر!؟ هل أ نت مجنون  مني،ماذا تريد   سيريل: -   

ذلك!أ قوله لك ال ن س يؤكد لك نعم أ نا مجنون وما س  أ هيل: -   

   طريقي!فقط ابتعد من   تقول،لا يهمني ماذا  سيريل: - 

ل نني لن أ تركك تعودين ا لى   أ بتعد،لن   الباب:وقف أ هيل في طريقها وأ غلق 

ا لى ذلك المجرم وسوف تصبحين... هناك،  

 س يوقفني،ولا شيء  أ عود،وسوف  أ بي،ذلك المجرم هو  سيريل:قاطعته 

طريقي! سأ قتله وأ قتل كل من يقف في   

قتلك!كيف لوالدك أ ن يحاول  والدها:أ هيل اندهش لما علم أ ن أ ثار هو  -   

أ نا من حاولت قتله ولو ل تأ تي  تعرف،أ و تريد أ ن   هذا!لا يهمك   سيريل: - 

  المدينة!كانت دماؤه س تغطي 

  سوف تصبحين كلمته:انصدم أ هيل مما سمعه فاقترب من سيريل وأ كمل  - 

 زوجتي! 
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   : 5الفصل 

 الحرب." • بداية أ رض ال حلام  " 

تقول!!!؟ ماذا  بقوة:ضحكت سيريل  -   

زوجتي!سوف تصبحين  بتحدٍ:قال أ هيل  -   

   كثيرا!يا للعجب فهمت   ال ن!فهمت   أ ه مس تهزئة:سيريل  - 

ال ن! واسترخ فهذا بيتنا من  الكلام،لا تطيلي   أ هيل: -   

غبي!فعلا أ نت   كذلك،بيتا  وأ جرتلا  هو: -   

ل أ ؤجره.  بيتنا،هذا  أ هيل: -   

ذن أ نت  سيريل: -  تتحداني؟ ا   

نعم!   أ هيل: -   

   سترى!ولكنك تتحدى الشخص الخطأ   التحدي!أ حب   سيريل: - 

الصحيح!أ نت الشخص  لا، أ هيل: -   

ماذا س يحدث.  وسنرىسأ بقى معك هنا  حس نا! سيريل: -   

خاف  وحدها،وترك سيريل  الجديد،ذهب أ هيل ليشتري ما يلزمه في بيته 

 أ ولا من أ ن تتركه وترحل ولكنه رأ ى نظرة التحدي في عينيها واطمأ ن. 
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هل   الشخص؟ماذا يريد مني هذا   نفسها:سيريل مع  تتساءلفي هذه ال ثناء 

ولكن ليس هناك شخص عاقل تموت أ مه اليوم وفي   بي؟فعلا يريد الزواج  

ذن فهو   قط!نفس الوقت يطلب الزواج من فتاة لا يعرفها  لكن لماذا   مجنون!ا 

فعلا أ نت مجنونة يا   بدأ ته؟لماذا ل أ ذهب حتى أ كمل ما  هنا!بقيت جالسة 

  حمقاء! ا لى رشدك يا  عوديماذا تقولين،  يعجبني!لكن هذا الجنون  سيريل!

 البنية، قوي شهم، ،زرقاوين وعينينوس يم شعره أ سود ناعم ص حس نا هو شخ

 ال ن؟فعلا أ صبحت مجنونة مثله، ماذا أ فعل  يبكي،ولكنه  ،النظرة حاد

لنس تكشف المكان "بيت زوجيتي المس تقبلي" قالت ذلك وضحكاتها مل ت  

 الكوخ.

وعلى اليسار بيت صغير فيه  المطبخ،عندما ينفتح الباب تجد على اليمين   

أ ما في الداخل فيوجد الحمام. وأ نيقة،بطريقة جميلة  ومفروشسرير متواضع   

فيه هادئ تماما كما فضل نيڤر أ ن يكون بيتا  والجومتواضع  صغير،هو كوخ  

 ل هيل.

التي أ بهرت   به،لكن ما يجعل الجو فيه هادئ هو الطبيعة الساحرة المحيطة  

ولى فهيي أ يضا ل تر النور منذ سجنها والدها الس نة  سيريل من النظرة ال  

قالت ذلك بعد ان أ لقت   »،مريح وجميل  رائع،من مكان   يا له"  الماضية:

والعشب ال خضر النقي والسماء الصافية فوقها   بها،نظرة على ال شجار المحيطة 
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"أ ريد أ ن أ بقى هنا طوال   صفاءه:التلة لتجد شلالا ماؤه يلمع من  وأ سفل

نها أ رض  ،حياتي ". ال حلام!فعلا ا   

فوجدها جالسة في حافة التلة تس تمع بالشلال  سيريل،عاد أ هيل متمنيا أ ن يجد 

"ليتني تمنيت شيئا أ خر ".  نفسه:أ سف قدميها وقال مع   

ل تكثرت له وواصلت   الكوخ،ل يرد أ ن يعكر صفو تأ ملها لكنها رأ ته قادما نحو 

والملابس  المطبخ،من مأ كولات في   اه اشتر ووضع ما   الكوخ،تأ ملها. دخل ا لى 

 التي اشتراها لسيريل وضعها فوق السرير. 

ولكن ما لفت انتباهه هو   به،جلس قرب النافذة ينظر لجمال المنظر المحيط 

فالهواء داعب   الفراق،بعد طول  احتضنهانظرة سيريل العميقة للعال الذي 

  ناعم، خفيف،وال رض حملتها مثل ملاك  الطول،شعرها الذهبي المتوسط 

 والسماء تنظر للشرارة المتوهجة في عيونها ذات اللون الناري.  

ذرفت   والدته،لكن ما يدمره كل لحظة هو موت   والديه،موت  تذكر أ هيل

هنا جاءت   ل مه،وهو ينظر للسماء طالبا المغفرة  وحسرةعيناه دموع يأ س 

اقتربت منه  أ هيل،سيريل بعد انتهاء لقائها مع العال ورأ ت الدموع في عيني 

" والدتك. " أ نا فعلا أ سفة على موت  له: وقالت  وجهه،ما تبقى على   ومسحت   

ل تتسببي في شيء.  تتأ سفي،ليس عليك أ ن  أ هيل:قاطعها   -   

الكلمة!  رغم أ ني أ كره هذه أ بي!هو   والدتك،أ ثار هو من قتل  سيريل: -   
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والدك؟لماذا تكرهين  أ هيل: -   

ذا سمحت لا تناديه أ بي  سيريل: -  وقتل عددا من   أ مي،فهو من قتل  مجددا! ا 

البريئة! ال رواح   

رهابي، هو  أ هيل: -  أ علم ذلك.  ا   

علمت! كيف  سيريل: -   

خيانة أ مه لوالده مع والدها   وفاته؛أ خبرها أ هيل بكل ما قاله له والده قبل 

عند الولادة.  ابنهاوحقيقة عمل والدها وكيف أ ن والده كذب على بقليس بموت   

  ال صل،أ نت أ مريكي   انتظر،لكن   جدا!أ نا متأ سفة   !كئيبةفعلا نهاية   سيريل: - 

ذلك؟كيف  بطلاقة!لكنك تتحدث العربية   

فرنس ية ل نني ممرض   عملي فقط هو ما جعل لغتي اليومية أ مريكية أ و أ هيل: - 

علمني أ بي   ولادتي،لكن منذ  مرضاي!التواصل المس تمر مع   علىوعملي يُحتم 

حياتي في أ مريكا وأ نني   لغة أ مي ال صل ل نه كان يعلم أ نني لن أ بقى طوال

ل نها اللغة   علىسهلا ه كان كان والدي يتعلم لغة أ مي بصعوبة لكن هنا!سأ عيش 

 التي كبرت معي. 

ال ن! حس نا فهمت  سيريل: -   

أ نظري لقد جلبت بعض الملابس حتى تس تطيعي التغيير من حين    أ هيل: - 

وجلبت بعض ال كل أ يضا.  ل خر،  
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شكرا لك.  سيريل: -   

زوجتي! لا تشكريني فسوف تصبحين  أ هيل: -   

المرة! يل ول تجب هذه ضحكت سير   
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   : 6الفصل 

تمتع " تذكر هذه اللحظات    بها فهيي أ خر لحظات سعادتنا."  واس 

يجد أ حدا قربه.  ولأ فاق أ ثار من غيبوبته   

لدي المئات ولا أ حد هنا ليمسك بقذارة البشر أ و   الرجال،" أ ين هؤلاء أ ثار: - 

".  لشماتةا ليسعفني،  

برجاله ليأ توا من مقر    واتصلل على البيت  وذهب نهض بكل ما يملك من قوة 

أ ما مقر عمله فيوجد في عمارة من   وال كل،ل ن منزله خصصه فقط للنوم  عمله،

كل واحد منها مقر سكن كل فرد من العصابة.  مينظ عشرين طابقا   

صورته  ارأ و  معها،الذي ذهب  والرجلجمع رجاله وأ مرهم بالبحث عن سيريل 

لتنفيذ ال مر.  واس تعدوافي كاميرا المراقبة   

 يضا،أ  لكن لن أ تردد ال ن  ولادتك،قتلِك عند  على" كان يجب  أ ثار: - 

".  الغبي!أ نتِ وذلك  مكانه،رأ سك عن  وأ قطعسأ جدك   

بعدما تناولا   المكان،لكن نور الكوخ مازال يضيء  التل،خيم الظلام على  

لكن هناك سرير واحد فقرر أ هيل النوم على  للنوم،ذهب كل منهما  عشاءهما،

سيريل؛ال رض مؤقتا لترتاح    

تفعل!؟ماذا  سيريل: -   

بعد! فنحن ل نتزوج  السرير!بينما تنامين على  ال رض،سأ نام على  أ هيل: -   
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  أ ضحكتني!فعلا  سيريل: - 

فهذا   بسرعة،على السرير الناعم. نام الاثنان  واس تلقتاقتنعت سيريل بذلك 

ن قاس يا عليهما.اليوم كا  

استيقظ أ هيل أ ولا وتذكر أ ن اليوم عيد ميلاده، فنهض بحماس   الصباح،في 

ممكن أ ن يكون هو الرجل الوحيد الذي   للتحضيرات:من مكانه واس تعد 

فمنذ ولادته كان نيڤر يعطي أ همية لهذا   الحماسة،يحتفل بعيد ميلاده بتلك 

خاص ك نه عيده ال خير. احتفالكل س نة  اليوم،  

  وك نهقرر أ ن يكون عيد ميلاده خاصا  أ يضا،وهذا ما فعله أ هيل هذه المرة  

والقدر أ يضا خطط لذلك بجعل سيريل تكون طرفا مهما في هذا اليوم. ال خير،  

مأ كولات وملابس من    ديكورات،خرج أ هيل ليشتري كل ما يلزمه من  

قامت من فراشها   أ هيل،جديد. استيقظت سيريل متأ خرة بعد خروج 

تاحة ل نها قضت ليلة رائعة ل تمر عليها مثلها من قبل، اس تغربت من غياب  مر

بالهواء النقي والجو الصافي   اس تمتعت  تجده،عنه خارجا فلم  بحثت  أ هيل،

ك نه    هذا!" ما أ جمل  نفسها:والشمس المشرقة مع حلول الصباح وقالت مع 

 يوم عيد ".

الذي عاد  ضاحكة،يعود أ هيل زوجها المس تقبلي كما تقول   ريثم أ عدت فطورها 

حاملا معه الكثير من ال كياس المملوءة عن أ خرها   تقريبا،بعد مضي ساعة 

كله؟  اما هذمرحبا يا زوجي المس تقبلي!   سيريل:بالمشتريات. اس تقبلته   
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ما    اشتريت  ميلادي،اليوم عيد  هذا!أ حب تحديك  وأ جابها:ضحك أ هيل  - 

تحضيرات! لل يلزمني   

الزمن؟ زال هناك رجل يحتفل بعيد ميلاده في هذا  أ ما مس تهزئة:سيريل  -   

فقط!  يانتظر  عني، لتعرفينمازال الكثير  أ نا، نعم،  أ هيل: -   

حس نا!  سيريل: -   

   كثيرا!هذا اليوم مهم بالنس بة لي  أ هيل: - 

معك! أ ريد أ ن أ حتفل  منه!أ ريد أ ن أ كون جزءا  سيريل: -   

أ ريدك أ ن تشاركينني فرحتي في أ هم   بالطبع، تفكيرها:ل يفهم أ هيل كيف تغير 

لنس تعد!  حياتي!يوم في   

فطارهما،بعدما تناولا  بدأ  في تزيين الكوخ وخارجه بأ فضل الديكورات من   ا 

أ عياد الميلاد.  ولاصقاتورد  لامعة،كرات  شموع،  

أ ن يعثر عليك ولا  أ خبرني كيف خرجت للمرة الثانية دون مس تغربة:سيريل  - 

أ ثار!!؟أ ي فرد من عصابة   

تنكرت!  سهولة،بكل  أ هيل: -   

".  انتظر" سأ تنكر ال ن أ نا أ يضا  وقالت:ضحكت سيريل  -   



 

28  

  عنده،خرج لنصف ساعة ثم خرجت  مظهرها،طلبت منه الخروج كي تغير 

شعرها بطريقة مثيرة اكتملت مع   وصففتارتدت بدلة ساحرة بلون وردي 

تنكري؟كيف ترى  وقالت:سحرت أ هيل بمنظرها  لامع،مكياج خفيف   

نما جريمة في حق  أ هيل: -  الرجال!لا أ رى هذا تنكرا وا   

   غبي!فعلا أ نت أ حمق   الضحك:سيريل انفجرت من  - 

  ريثمبسحره الهادئ،  اليس تمتعو معا قرب الشلال  وذهبواضحك هو ال خر 

  عمقه،م. منظر الغروب عانق أ جسادهما وسحر عيونهما، غابا معا في يحل الظلا

. قطع تأ ملهما صوت المنبه مشيرا  وأ سودهاكل منهما تذكر أ فضل لحظات حياته 

عادةّ كان يفعلها أ هيل مع والده دائما في السابعة  الحفل،موعد  اقترابا لى 

حياة جديدة.  بدأ  وت مساءا بعد الغروب فكرة منهما أ ن بعد الغروب ينتهيي يوم   

ذهبت سيريل للمطبخ لتحضر الكعك الذي   متحمسين،  وسيريلنهض أ هيل 

" المرة المقبلة سأ حَضر لك الكعك بنفسي وس يكون  وقالت: أ هيل  اشتراه

 أ فضل من هذا "وهي تشير ا لى كعك الشوكولا بين يديها. 

المهم أ نك تحملينه ال ن".  س يان،" ال مر  أ هيل:قال لها   

ليه وهي  عيد ميلاد سعيد يا  أ هيل،" عيد ميلاد سعيد يا  تغني:ذهبت ا 

عيد ميلاد سعيد يا غبي ....."  زوجي،  

" المس تقبلي ".  تضيف:نسيت أ ن   
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أ منيته!وتمنى   ،30أ طفى أ هيل الشموع على رقم   

" لا تقل لي أ نك تمنيت ".  سيريل: -   

أ تمنى؟! بالطبع ولماذا لا  أ هيل: -   

  س نة، 20أ نا ل أ فعل ذلك منذ كان عمري  سيريل: - 

نكأ ه تقولين    أ هيل: -  قال ذلك مس تهزئا  عجوزة!ال ن أ صبحت  ا   

غبي!  سيريل: -   

تناولا الكعك وقرر أ هيل أ ن يرقصا معا، شغل موس يقى   كاتهما،ضحتعالت 

كان رقصهما متناغما   بسرعة؛فوافقت  معه،هادئة وطلب من سيريل الرقص 

موس يقى رحلت بهم ا لى عال أ خر حيث يوجد   ال حلام،على موس يقى أ رض  

وهناك رأ ى كل منهما أ حلامه واس تطاع أ ن يحققها في   والسعادة،الحب فقط 

 خياله.

شيئا!حتى لا تهديني  الدرجة، لا أ ظن أ نك قاس ية لهذه  أ هيل: -   

ذلك!؟ومن قال لك  سيريل: -   

ذن سأ سحب   أ هيل: -  فعلا أ نت غبي يا أ سد قال مع نفسه.   سؤالي!ا   

تنتهيي   أ لاأ مل  أ هيل:فقال   بينهما،الجو الساحر   وقطعت الموس يقى،انتهت  

الموس يقى! أ حلامنا مع هذه   
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الشلال! لنذهب قرب  سيريل: -   

وسأ جلب معي قطعة من الحلوى.  حس نا! أ هيل: -   

في تلك التلة. لما قيذهبوا مرة أ خرى والقمر أ علاهما ليشهد على أ جمل   

لا أ رى ضوء القمر  بيتي،هل تعلم أ نني منذ س نة وأ نا مسجونة في  سيريل: - 

دة! المهذه هي المرة ال ولى التي أ راهما فيها بعد هذه  الشمس!ولا نور   

أ ثار؟هل بسبب   أ هيل: -   

ل نني   عنه! وأ بلغأ دمره  لكيلاسجنني  والدتي،فبعد قتله  بالطبع، سيريل: - 

  كلتينا ...ل يرحم  أ هيل!أ عيني يا  أ ماملها  ت ق  الوضيعة!شهدت على جريمته 

 قالت ذلك والدموع تنهمر بسرعة.

دموعها.  ومسحاحتضن سيريل  الشفقة!عديم  أ هيل: -   

س يأ تي الوقت الذي أ عود فيه  أ مقته،أ نا  ال ن،أ رأ يت لماذا أ كرهه  سيريل: - 

 وأ دمره. 

س تدمره! قوتنا معا  معك،سأ كون  ال ن،أ نت لست وحدك   أ هيل: -   

أ مضي   حياتي،كانت والدتي هي كل  وقالت: عن حضن أ هيل  ابتعدتسيريل 

  لكنها ال ن ذهبت وجئت أ نت  قط،ل تفارقني  يومي،معها كل ثانية من 

رغم أ ن هذا الظلام دخل كيانك أ يضا بسبب   وسجني،لتخرجني من ظلامي 
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 منه،تضاعفت للانتقام  وقوتيعدت معك للحياة من جديد  حياتي،من أ ظلم 

  الا ذن:قالت ذلك ونظرت للسماء والقمر المنير وسطها ك نها تطلب 

أ وافق على الزواج بك.  سيريل: -   
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 الفصل   7 :

ذا أ ردت أ ن يتركك ظلامي. " " ابتعد عني   ا 

عانقا بعضهما والفرحة تمل   به،اندهش أ هيل من موافقة سيريل على الزواج 

 عيونهما.

س توافقين! قلت لك أ نك   أ هيل: -   

  حياتي! بالطبع فأ نت رجل  مس تهزئة:سيريل تضربه على رأ سه  - 

في هذا   المكان،في هذا   ال ن،من  الجديدة،معك سأ بدأ  حياتي   أ هيل: - 

وخ.الك  

هذه أ رض أ حلامنا. كوخا،هذا ليس   سيريل: -   

بسرعة! ل ن القدر حقق أ منيتي  ال حلام،فهذه أ رض  فعلا، -   

أ منيتك! هل كنت أ نا  سيريل: -   

غيرك!سأ تمنى   وماذاطبعا   أ هيل: -   

تحت ضوء القمر السعيد لشهادته على اجتماع   وسعادةفقبلوا بعضهم بكل حب 

 روحهما.
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عن العثور على أ ثر سيريل   رجالهفي هذه ال ثناء، يرن هاتف أ ثار ليعلمه أ حد 

معها. والرجل الذي هرب    

يوجدون؟عليهم وأ ين  عثرتمكيف   أ ثار: -   

حتى قادتنا لغار بعيد عن   عنها،تتبعنا أ ثر الدماء التي أ خبرتنا  رجاله:أ حد   - 

تظهر الحياة فيه من   كوخ،هناك انقطع ال ثر وبحثنا حتى عثرنا على  دينة،الم

يدي! س  هل نقتلهما يا  رأ يناهما معا،رائحة ال كل والمصابيح المش تعلة ليلا، حتى   

أ عطني العنوان. هناك،حتى أ صل  انتظروا لا! أ ثار: -   

فتفحصه أ ثار وذهب متلذذا بفرحته.   الكوخ،وصلت رسالة تحوي عنوان   

تفاجئ من ذلك   أ هيل،عند وصوله التحق برجاله ورأ ى سيريل في حضن  

" هل أ قتلهم يا   سلاحه:وفكر في شيء أ خر. قال أ حد رجاله حاملا 

أ تركهم يس تمتعوا بأ خر لحظاتهم   أ خرى،" لا لدي خطة  أ ثار:أ جابه  س يدي؟«،

." 

يوم  حياتهما،ليس تقبلوا يوما جديدا في  ا لى الكوخ ليناما وأ هيلدخل سيريل 

 زواجهما. 
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 الفصل   8 :

 الحرب "   به: لكن تذكر أ ول ما بدأ نا   القدر، " ال ن يجمع بيننا  

خرج من    حماس،يس تقبله أ هيل بكل   الرائعة، بالمفاجأ ةيوم جديد مليء 

قالت  وعانقته،لحقت به سيريل   بيومه، ويس تمتع نقيا، هواءالكوخ ليس تنشق 

  اليوم؟هل فعلا س نتزوج  له:

هو الذي س يجمع بيننا بعدما   أ ديب،نعم لقد اتصلت بصديقي  أ هيل:أ جابها  - 

 جمعنا القدر. 

أ ديب؟ ومن هو   سيريل: -   

كان أ بي يأ خذني للكنيسة معه دائما ليلتقي بصديق   صديقي،الكاهن   أ هيل: - 

كنا عفويين   ة،بريئكانت صداقتنا   بأ ديب،وهناك التقيت  الكندي،طفولته 

نتشارك الطعام، كنت أ درس واجباتي هناك بعض ال حيان   نتشاجر، نلعب،

وجود في الكنيسة كان ساحرا ملهما. ل ن الهدوء الم  

ذن أ نت لست   سيريل: -  مسلما! ا   

مسلم! أ نا  ذلك؟من قال   أ هيل: -   

للكنيسة؟ولماذا تذهب  ذلك؟كيف  سيريل: -   
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لكن عندما التقيا  ال صل،أ خبرتك أ ن أ مي عربية مسلمة وأ بي أ مريكي   أ هيل:  - 

دائما ما يقوم بما عليه من   وكانببعض و " أ حبا بعضهما " دخل أ بي الا سلام 

بقي له فقط حج بيت الله ل نه ل يس تطع تركي وحدي أ و   وصيام،صلاة وزكاة 

علمني   ولادتي، أ نا فمنذأ ما   يره.توفالمال الذي ل يس تطع   وبسبب أ خذي معه 

  الله"  أ ذني:كلام سمعته هو ما أ ذن في  حتى أ ول الا سلامي،شعائر الدين  

لا  أ كبر، له ا  حي على  الله،أ شهد أ ن محمدا رسول  الله،الله أ كبر أ شهد أ ن لا ا 

له ا لا الله "، أ ما الكنيسة   أ كبر،الله أ كبر الله  الفلاح،حي على  الصلاة، لا ا 

ديقه وللقاء صديقي أ ديب. بي عند صفكنت فقط أ ذهب مع أ    

بك.ال ن زادت ثقتي بالزواج   قلت،أ حببت كل ما  سيريل:  -   

ذن ل تكوني  ها،  أ هيل:  -  متأ كدة! ا   

   كاهن؟لكن لماذا سيزوجنا  جدا،لا أ نا متأ كدة   ضاحكة:أ جابته سيريل   - 

هل  للتنكر،هو الوحيد الذي سيس تطيع تزويجنا دون أ ن نضطر   أ هيل:  - 

رهابي  أ ننا ملا  نسيتِ  سيس تطيع بسهولة العثور على   خطير،حقين من قبل ا 

 أ سمائنا! 

نسيت! فعلا لقد  سيريل:  -   

س يأ تي في غضون ساعتين.  أ هيل:  -   

سأ رتدي؟ ولكن ماذا  نفسي،حس نا في هذه ال ثناء سأ جهز  سيريل:  -   
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س تجدين شيئا جميلا.  السرير،تحت  بحثيا  أ هيل:  -   

رفعت السرير بكل سهولة ووجدت   أ هيل،ذهبت سيريل لتبحث عما قاله 

فتحتها فوجدت   مزينة،علبة كرتون كبيرة مثل علب الهدايا التي بها شرائط 

 حياتها،ل نه أ ولا أ طول فس تان رأ ته في  رأ ته،انبهرت لما   طويل،فس تان زفاف  

" فعلا فس تان   ثانيا لونه العجيب اللامع الذي يميل للون الشلال أ سفل التل،

سيريل ل هيل صارخة كي يسمعها.   هما قالتال حلام " هذا    

ولا تنسي أ ن تغطي وجهك   جيدا،وتنكري   اس تعديهيا  بعيد:قال لها من 

أ ديب! عند مجيء    

لهيي كيف تعرف  سيريل: -  عادتنا! يا ا   

   شيء!أ خبرني أ بي بكل   أ هيل: - 

  موسوعة!فعلا والدك  سيريل: - 

رحمة الله عليه. ضاحكا:أ هيل   أ جابه -   

 وظهرمرت ساعتان  صديقه،ظل أ هيل جالسا بجانب التل ينتظر قدوم 

  كبير: اس تقبله أ هيل بحماس   أ ديب،أ مامه  

ثم عانقه بشدة.  أ خي،أ هلا يا  صديقي،أ هلا يا    أ هيل: -   

نأ لا تقول  أ سد،لك كثيرا يا   اش تقت  أ ديب: -  أ تصل بصديقي الوحيد   ا 

أ بدا! المسكين   
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ل يكن سهلا بعد موت   مررت بهفالذي  صديقي،عتذر منك يا أ    أ هيل: - 

 والديَ.

ذن فاليوم  القدر،يا صديقي فهذه مشيئة   اصبر أ ه، أ ديب: -  أ ه أ ه...  زفافك،ا   

سيزوجني! أ جل وأ نت من   أ هيل: -   

فليس لك غيري يا حقير.  بالطبع، ضاحكا:أ جابه أ ديب  -   

لتحملها   الجذاب،  ومظهرهافي هذه ال ثناء خرجت سيريل بفس تانها الطويل 

المحيطة بها   والطبيعةمشيت بخطى ثابتة نحو الهدف  جديد،ال رض كملاك من 

 خجلت تواضعا لمسار ال ميرة. 

  احتراماأ ما أ ديب فأ نزل نظره عنها  لوجهها،أ هيل لجمالها رغم تغطيتها  انبهر 

 تنكرت،أ نا  أ ذنيه،ن زوجها المس تقبلي وهمست في سيريل م اقتربت  لصديقه،

 ل يبقى سوى أ نت وأ رض أ حلامنا. 

شيء! بكل  وسأ تكلف الكوخ،ا لى  اذهبيلا تقلقي  أ هيل:فقال لها  -    

ذهب مع صديقه أ ديب ليشتري كل ما يخص من أ جل الزفاف من ورد  

...وحلوى  

زينوا المكان   مساءا،في حوالي السادسة  التسوق،بعدما عاد ال صدقاء من 

 خارج الكوخ للاحتفال بالزواج داخل أ حضان الطبيعة. 
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ياها  السابعة،حانت الساعة    أ ديب،وارتدى أ هيل بدلته السوداء التي أ هداه ا 

 أ ما هذا ال خر فارتدى لباسه العتيق احتراما لهذه اللحظة المقدسة.

خرجت سيريل من جديد   جه،وخار بداخل الكوخ   الاحتفالأ شعلت أ ضواء 

ظل الجو   بهم،مراس يم زفافهما في الجو الساحر المحيط  لتبدأ  والتحقت بأ هيل 

أ عجبت سيريل بنس يمها   قوية،لكن مع غروب الشمس حلت رياح  صافيا،

وأ طلقت العنان لنفسها ومع هبوب الرياح وافقت على الزواج بعد سؤال  

المراس يم.    واكتملت وافق أ هيل بعدها  أ ديب،  

حان موعد رحيل   الجو،سكينة  وعادت انتهيى هبوب الرياح  زواجهما،بعد 

  وزوجته:أ ديب بسبب عمله ودع صديقه 

سأ لتقط لكم بعض الصور   هذا،أ حب منظركما  بعض،ما أ جملكما مع  أ ديب: - 

 قبل أ ن أ ذهب. 

سيريل وأ هيل    مختلفة؛لهما صورا عملية في وضعيات  والتقطأ خرج الكاميرا 

أ و الزوجان ينظران للسماء.  سيريل،أ هيل يعانق  بعضهما،يقبلان   

ذن حان وقت ذهابي يا صديقي أ تمنى الس نة المقبلة أ ن أ رى أ ولادكم،   أ ديب: -  ا 

به جيدا فهو حساس. اعتني  لسيريل:وقال   

أ صمت..  خبيث،أ ه يا    أ هيل: -   

يدي! لا تخف فهو بين  سيريل:قاطعته  -   
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بزوجته.  والتحقه أ ديب ودع أ هيل صديق  

 صديقه،أ حس أ ديب عند ذهابه أ ن وراء سيريل سر خطير س يدمر حياة 

ستتأ خر...!  اذهب هيا   ال ن!؟لماذا راودني هذا الا حساس  نفسه:وقال مع   

اقترب   الجديدة،عاد أ هيل ليحتفل مع زوجته مع نهاية الغروب وبداية حياتهما 

   وعانقها:منها 

نكقلت  أ رأ يت،  أ هيل: -  سوف تصبحين زوجتي!  ا   

زوجي. قالت ذلك ثم طبعت قبلة خفيفة على خدِه تركت ورائها أ ثر   سيريل: - 

 أ حمر الشفاه.  

   الموس يقى!لاكتمال الاحتفال لا بد من   أ هيل: - 

طبعا!  سيريل: -   

شغل أ هيل الموس يقى في برنامج هاتفه ووضعها على مكبر الصوت الذي  

منذ  جاء الاختيار على ال غنية الروس ية " أ حببتك   تسوقه،عند  اشتراه

" ثم بدأ  رقصهما على كلماتها المؤثرة   Devra" للمغني  النظرة ال ولى "

  والراقصة؛

 لقد أ حببتك من النظرة ال ولى 

بقربيعندما كنتي تمرين   
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 ذبحتني بابتسامتك الشقية وبِطلّتك 

 وال ن قد صارت روحي معك وبقربك 

 حينما تكونين بجواري يا حبيبتي

 ينفجر قلبي هاربًا من صدري 

 في دماغي خدرٌ وك ن روحي قد تصاعدت 

 هذا هو الحب

 هكذا يصفونه

 أ نت رائحة الربيع الرقيقة

لهة جمال  أ نت ا 

 وشِعري في وصفك 

 فأ نت تلهمنني 

. أ نت فتاة أ حلاميأ نت.  

 ارقصي معي هنا 

 بينما تدندنين على قرع الطبل

 ولاحقي الا يقاع كالموج



 

41  

وكلمات ال غنية  بعضهما،داعب النس يم العليل الزوجان المتعمقان في حضن 

 تدخل عقولهما لتكون أ غنية زواجهم. 

يقاع  كما شاء القدر أ ن تكون حياة هذين   الموج،انتهت الرقصة على ا 

كالموج.  الزوجين؛  

حياتنا هكذا لكننا س نلاحق الا يقاع مهما كانت العواقب.  أ هيل:قال   -   

هيا لنودع هذا المنظر ولنس تقبل حياتنا الجديدة معا، أ ريد أ ن   سيريل: - 

! زوجي فقط،أ نت   معك،أ مضي كل ثانية   

معكِ! أ نا أ يضا أ ريد أ ن أ مضي ما تبقى من حياتي    أ هيل: -   

تقاربت أ جسادهما واستسلموا للحب   أ حلامها،ذهب الاثنان داخل أ رض  

ودعوا يومهما بقبلات حارة يطبعها كل واحد على شفاه   أ رضهما،فوق سرير 

ليس تقبلوا يوما أ خر بحرارة أ كبر.  ال خر،  

رة لتحضر طعام  واستيقظت سيريل أ ولا هذه الم الصباح،أ شرقت شمس  

 وجدته،وضعت فس تانها لتحافظ عليه تحت السرير حيث  لزوجها،الا فطار 

حياتها. س يدمروهناك عثرت على شيء   
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 الفصل   9 :

يقاعات " بحارنا: الموج بدأ ت قبل أ ن يبدأ     ا   " الموت. عقدة   ا 

 وبطاقة أ سهم،ل شخاص عليهم  ورسوماتمعدات قنابل   مخطوطات،وجدت 

والذي أ كد لها أ ن زوجها فرد من   ،لعصابتهشخص  انضمامأ ثار التي تدل على  

ل تأ خذ  عليها،كانت الصدمة قوية  البطاقة،المحدد في  اسمهعصابة والدها هو  

فصرخت بأ على   منزلها،وقتا طويلا لتحمل السلاح الذي جلبته معها من 

أ هيل !!!.....  صوتها:  

تصرخين؟ لماذا  يحصل؟ماذا  بك؟اذا م  صرختها:استيقظ أ هيل مفزوعا من   

هل    مني؟لماذا تقربت  هذا؟ما  وجهه:أ جابته وهي تبكي حاملة سلاحها في 

بسرعة!أ جب  اما هذ مني؟هي خطة من والدي للانتقام   

  تقولين؟ماذا  عليها:رد 

لا  سيريل، فأ جابها:أ ظهرت له كل ما وجدت من أ دوات العصابة الا رهابية 

جاء؟ من أ ين  هذا،أ عرف ما    

رهابي   سيريل: قتلي؟ تريد  مني؟لماذا تقربت  حقير!أ نت ا   

...  اما هذ أ قسم لك لا أ عرف  أ هيل:  
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ل نني   ذلك،سأ قتلك وأ قتل نفسي بعد  واضح؟كل شيء  تقسم،لا  قاطعته:

مثلك!  وحشاأ حببت   

ذن ل  أ هيل: يديك! أ فضل أ ن أ موت على  !اقتليني  تصدقيني!ا   

ذنها،اس تجمعت سيريل قواها رغم دموعها التي سالت دون  اتخذت قرارها   ا 

 وأ طلقت الرصاصة في صدر زوجها.  

سقط معه السلاح من يد   بغزارة،تس يل  ودماؤهسقط أ هيل فوق السرير 

موعها: لدسيريل فأ طلقت العنان   

لهيي،ماذا سأ فعل ال ن يا   كيف   به،كيف وثقت  غبية،أ نا   هكذا،لماذا يحصل  ا 

  أ مي!يا   قمت بخيانتكلقد  العيش،لا أ س تحق  وحبي،سلمته نفسي وشرفي 

 أ مامك،سأ عاقب نفسي  فعلت،لن أ سمح لنفسي على ما  تسامحيني، صعب أ ن 

حياتي! تدمرت   ال ن،لا حياة لي بعد  بك،سأ لتحق  سترين،  

وتركت أ هيل غارقا   ورائها،خرجت سيريل من أ رض ال حلام فأ غلقت الباب  

   نفسها:وقالت مع  دماءه،في 

ما   وتحققين  السعادة،من أ نت حتى تعيشي  أ حلامك،من أ نتِ لتحققي  - 

ل تعد هذه أ رض   تبدأ ،هنا تنتهيي أ حلامك قبل أ ن  أ نتِ!من   تريدين،

نما قبر     أ حلامي!ال حلام وا 
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تبعتها رياح قوية دمرت السلام   الجو،وم في السماء لتعكر صفاء ظهرت غي

لتحوله ا لى زوبعة أ خفت جمال لون   حوله،الذي خيم على الكوخ والطبيعة 

كل ذلك تحول ا لى  ال زرق،ال شجار الخضراء وال رض البنية والشلال 

لكن سيريل س تحوله ا لى ال سود. الرمادي،  

الذي حظي بليلة دافئة ملؤها الحب    ل يبالي الجو الضبابي بجسد سيريل

لكنه تمرد أ كثر عليها وأ حاط بها من كل جانب لتلحق به ال مطار   والعشق،

ل ن داخلها   حولها،للجو المدمر  تكثرتالقوي. سيريل أ يضا ل  والرعدالغزيرة 

أ خر لحظات   وعيشالانتقام من نفسها  وقررتحسمت ال مر  أ كثر،تحطم  

بر عدو لها. حياتها والموت على يد أ ك  

حملت الحبل الذي كان أ هيل يجره بها وذهبت به مواجهة قساوة الجو بكل  

 قوتها. 

ما    وكلمحاولة قتلها له  والدها،تعامل  والدتها،في طريقها تذكرت جريمة قتل 

حتى يوم زواجهما الذي مر   والدته،حصل لها مع أ هيل منذ لقائهما يوم وفاة 

حتى وصلت ا لى منزلها.  بسرعة،  

 وقفت بشموخ وطرقت الباب ليفتحه أ ثار بنفسه.
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 الفصل  10 :

ذا أ ردت أ ن تنجو من   لكن ال ن الحرب    ظلامي، " أ خبرتك أ ن تبتعد عني ا 

 " معا.س تدمرنا 

فتح أ ثار الباب ليجد سيريل في حال يرثى لها بعدما قسى عليها الجو بعد  

   لها:اس تهزأ  بحالها وقال  الخيانة،قساوة 

ماذا   قتلي،القوية التي حاولت  المتعجرفة، المتكبرة، ابنتيهل هذه   أ ووه - 

قتلي؟ أ لا تريدين   انتقامك!هل تنازلت عن  لك،حصل   

! أ قتلني سيريل: -   

اش تقت  الحبيبة،  ابنتيعني يا  ابتعدتلماذا  ل يام،كنت أ بحث عنك  أ ثار: - 

.لك، ..  

أ قتلني!!  صارخة:قاطعته سيريل  -   

لن   عاقلة!كوني   ابنته!هل هناك أ ب يقتل  تقولين،ماذا   مس تهزئا:أ ثار   - 

أ بدا!! له لكنك لن تجدي  وتتوقيلكن سأ جعلك ترين الموت  أ قتلك،  

ا لى المنزل ثم أ خذها ا لى القبو. أ مسكها من يديها بقوة وأ دخلها   



 

46  

حباط كل مخططاتي ثم بعد ذلك حاولت   عملي،حاولت تدمير   أ ثار: حاولتِ ا 

ال ن سأ ريك   به،لكنك جعلتني أ قتل الجسد الذي طالما اس تمتعت  قتلي،

 العذاب الذي ل تعيشه عيناك بتاتا. 

قال ذلك وصفعها عدة مرات بدون أ ي مقاومة منها لكن عكس ذلك طبعت  

لكمها بقوة مثلما يضرب رجلا من ضحاياه ثم ربط   والنصر،ها معال الراحة وجه 

ا لى الحمام وترك الماء المتجمد منهمرا عليها، وقف أ مامها يضحك    وأ خذهايديها 

بنفسه بعدما وقعت بيديه لينتقم منها كما يشاء. أ خذها بعد ذلك ا لى   ويفتخر

قال:دميه ثم القبو مرة أ خرى فرماها أ رضا وجعل رأ سها أ سفل ق   

  عزيزتي!أ نا جحيمك يا   مماتك!أ نا عذابك حتى  أ نا!هل عرفت من   ال ن؟ماذا  - 

   أ شاء!س تظلين هنا أ فعل بك ما  

بذلك الانتقام   اس تطاعتربما  تجبه،ضحكت سيريل في وجهه بكل نصر ول   - 

لقدرها ولتظهر قوتها في أ خر أ يام حياتها.    والاستسلاملفِعلتها   

  بها،حتى يس تطيع التفكير بما س يفعله  وتركها ابنتهأ غلق أ ثار قبو الجحيم على 

 ل نه لا ينوي قتلها بسهولة. 

حتى ال كسجين قرر   شرب،ظلت سيريل هناك ل يام عديدة دون أ كل ولا 

 التعاون معها في قرارها.
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أ مل ، كانت جميع لحظات حياتها تمر أ مامها ،  كانت سيريل تمضي أ يامها في الت

لها أ مها وهي تحضر لها طبق المعجنات المفضل عندها وهي تحكي   تتراءىكانت 

لطفلتها عن صغرها ، كانت ترى أ يضا أ هيل وهو يقترب منها و يقبلها ثم يخبرها  

أ نه بريء ، فتطعنه كل مرة يقبلها فيها ، ثم يعود للحياة مجددا فتطعنه مرة  

رى ، كرهها له أ صبح يرافقها حتى في مخيلتها وسرابها ، كانت دائما تستسلم  أ خ

ا في الجحيم مع المجرمين  للموت حيث أ نه كانت دائما تستيقظ و تظن أ نه

والظالمين والعاصين، لكنها تجد نفسها في جحيم والدها لوحدها ، ثم تقول : " 

قبيني يا أ مي لوحدي  هذا هو ما أ ريد ، أ ن أ بقى وحدي في الجحيم ، لكي تعا

على أ خطائي دون أ ن يرانا ال خرين كما كنت تفعلين عندما كنت صغيرة ،  

لكني لا أ جدك ال ن أ ين أ نت ، أ ريد معاقبتك لي ، لقد أ حببتُ من قتلوكِ ،  

أ ين أ نتِ ، أ نا في حاجة لك يا أ مي " قالت ذلك و هي تبكي بغزارة حتى أ غمي  

 عليها. 

دائما ما   تواجدها،يقظ دون أ ن تعرف مكان تست  جحيمها،هكذا كانت تقضي  

لكن القدر كانت له خطط أ خرى.  الموت،كانت دائما قريبة من  عليها،يغمى   

كيانها المرح والحرارة التي   فيه،ل تمت سيريل ولكن قلبها بات مظلما لا حياة 

 كانت تس تقبل أ يامها بها تحولت لمرارة لا نهاية لها.
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، فتح الباب عليها فوجدها جالسة ابنتهقم من جاء أ ثار بعدما قرر كيف ينت

  أ زوجكقررت أ ن    لها:معه ثم قال  وأ خذهافك يديها  الزمن،مثل ملاك دمره  

 بصديقي! 

مس تعدة! هيا أ نا   س تفعله!هذا أ فضل ما   كبرياء:قالت سيريل بكل   

آك سراج هكذا   حالك،أ نظري ا لى  الاس تعداد،من أ ين لك  لها:فقال  ذا رأ ا 

وشعرها ال شعث.  الهزيل،س يغمى عليه وأ شار بذلك لوجهها الذابل وجسمها    

ذن  أ جابته:    عروس!أ جمل   اجعلنيا 

الدمار! يا وجه  يعجبكِ!أ رى أ ن هذا  لها:قال   

بعد   واقتلهااتصل بخبيرة تجميل لتعتني بسيريل   رجاله:ل تجبه فنادى أ حد 

الدين ليعرف ماذا    وسراجأ مام الحاضرين  أ ريد أ ن يبرز جمال سيريل ذلك،

 أ ملك! 

سيريل معه لغرفة أ خرى ثم نادى على خبيرة  وأ خذنفذ الرجل كلام س يده 

عند   عروس،أ جمل    وجعلتهاجمالها من جديد   وأ ظهرتتكلفت بها  التجميل،

 انتهاء عملها قتلها الرجل ودفن جثتها. 

لكن له مكانة خاصة   هو فرد في عصابته ل ثار،سراج الدين هو أ قرب صديق 

صديقه منذ الصغر لكن ل يس تطع البوح له   ابنةكان سراج الدين يحب  عنده،
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حتى تفاجئ اليوم بهدية صديقه التي كان يحلم  منه،بحقيقة مشاعره خوفا 

 بامتلاكها طوال حياته.

مسرعا! أ رى أ نك أ تيت  صديقي،أ هلا بك يا    أ ثار: -   

قلت! س تهديني شيئا قيما كما  وأ نت وكيف لا أ تي  الدين:سراج  -   

أ ظن أ نك كنت تريدها   هدية،سأ هديك أ حلى  صديقي،ل نك   فعلا،  أ ثار: - 

 بقوة! 

س تهديني؟! ماذا  مس تغربا:أ جابه سراج الدين   -   

سيريل! سأ هديك  أ ثار: -   

؟أ نني...!كيف تعرف  تقول؟ماذا  صديقه:ل يصدق سراج ما قاله   

لكن كنت أ ريد أ ن   تحبها،" كنت دائما أ عرف أ نك  له: قطع كلامه أ ثار وقال 

وها هي ال ن س تصبح ملكك ". ولكن أ ثار   لك،تعرفَ قيمتها قبل أ ن أ زوجها 

رهابي ل نه يعرف نقطة ضعفها اتجاه   كذلك،ل تكن نيته  فهو أ راد تزويجها با 

 الا رهاب وكانت هذه خطة من تلك التي نصبها للانتقام. 

لن تندم  لك،شكرا   جدا،أ نا سعيد  صديقي،يا   فعلا أ نا أ عشقك  سراج:

أ ميرتي! س تصبح   أ بدا،  

س تصبح! فعلا، أ ثار:  
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وصل الحاضرون من   الزواج،مس تعدين قبلا للا علان عن  ورجالهكان أ ثار 

خفاء   وأ صدقاء عائلة سراج  أ ثار منهم الذي يعرف حقيقته ومنهم من نجح في ا 

أ تو ليشهدوا على   ورجالا، نساءكانت الصالة تعجُ بالحاضرين  عنهم،ذلك 

 الكارثة التي س تقع.

ا لى الصالة تحت تصفيق   المزركشة، وصلاس تعد سراج وارتدى بدلته الزرقاء 

والشاهدان   جلس على كرسي العريس وبجانبه العدل  له،  وابتهاجهمالحضور 

الفتاة التي  زوجته،كان متحمسا بشكل فضيع ليس تقبل  رجاله، وأ حدأ ثار 

 اس تحقها بعد معاناة، أ و كما كان يظن. 

  ودمرأ طلت سيريل كالقمر المنير على الصالة التي أ ظلمها وجود من عصى الله 

رأ سها ظل مرفوعا   المس تقبلي،ذهبت بخطى ثابتة نحو زوجها  الكثيرين،حياة 

كانت   خطواتها،القصير الذي يظهر أ حد فخذيها يتمايل مع  وفس تانها ة،ثقبكل 

والطرحة على شعرها الذهبي المتموج   سراج،تلك حيلة من أ ثار لكي يثير شهوة 

ال حلام، كانت تتراقص على وجهها البهيي مثل الرياح التي اس تقبلتها في أ رض  

 تمنت لو ل  عند أ حد خطواتها أ رض ال حلام وذكرياتها هناك التي  تذكرت

 تعشها أ بدا.  

وصلت ا لى طاولة الزفاف واس تقبلها سراج الذي نهض فورا لينزع الطرحة عن 

أ بله! انتظر حتى يعلن العدل عن زواجكما يا  أ ثار:وجهها ويقبلها... قاطعه   



 

51  

  العدل، جلست فخجل سراج وجلس مكانه منتظرا كلمات   الجميع،ضحك  

ل نها تعلم أ ن أ غلبهم   احتقار،بكل سيريل بجانبه وهي تنظر ا لى الحاضرين 

رهابي. والدها،أ صدقاء  وأ كثر من نصفهم ا   

س يد   بسراج:وصل ا لى السؤال المنشود فبدأ   الزفاف،بدأ  العدل مراس يم  

عروش؟ هل توافق على الزواج بال نسة سيريل  الدين،سراج   

   موافق!طبعا    ينتظر:أ جابه سراج الدين دون أ ن 

أ نسة سيريل   سيريل:قال ذلك تحت تصفيقات الجمهور ثم انتقل العدل ليسأ ل 

 عرو....

ن كان يقبل أ ن   قائلة:قاطعته سيريل تحت دهشة الجميع  أ قبل الزواج به ا 

ن كان يقبل الزواج من  أ خر! فقدت شرفها مع رجل   امرأ ةيتزوج    امرأ ةا 

 متزوجة!

شرفه   أ هانت نت قوية ل نها صعقت الجميع بما قالته لكن صدمة سراج الدين كا

هل سراج كان   تقول؟ماذا  اندهش:كل من كان في الصالة  الجميع،أ مام 

هذا مخالف لقواعدنا    هذا؟في أ ي قانون يوجد  متزوجة؟ امرأ ةس يتزوج من 

نها  وديننا؟ كانت هذه   المس تهتر؟لماذا حضرنا ا لى هذا الحفل  مهزلة؟فعلا ا 

 أ قوال وش تائم الحاضرين.  
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من كرس يه وظل متسمرا مكانه ينظر تارة لسيريل الذي طعنت  وقف سراج  

أ خرى ل ثار الذي خيب ظنه. وتارةشرفه   

الذين طلب   ورجاله  سراج، أ ثار سيريل،ذهب الحاضرون ول يبق سوى 

 منهم أ ن يخلو الصالة.

  هذا!!لماذا فعلتم بي  هنا؟ماذا يحصل  أ ثار:قال سراج متجها ا لى 

لن ترتاحي قبل أ ن   مجددا!تريدين تدميري  سيريل:أ جاب أ ثار متجها نحو 

  كذلك؟أ ليس  تدمريني!

ال ن!  ثما س يحدأ نظري ا لى  حس نا، لها:فقال  سيريل،ل تجبه   

يحيط بجفنيها  زرقاوانعينيها  قاتم،شعرها بني  القامة،دخلت القاعة فتاة طويلة 

س تانها الوردي الطويل وأ سماله  ف  وضعته،لون بنفسجي للمكياج الثمين الذي 

لئة وراء   وصارمةأ ظهرت شخصية قوية   الثابتة،التي تتراقص مع خطواتها   المتل 

 جمالها.  

نها سس يل  " رئيسة عصابتنا القوية المتمردة " لديها ما تقوله   أ ثار،قال  »،" ا 

لمجيئها. ضاحكا وفرحاقال ذلك  عزيزتي!لك يا   

لكنها ليست كذلك   مرة،أ نتِ ال ن تريني ل ول  التقينا!وأ خيرا  سس يل: - 

لي!بالنس بة   

لقاؤك! في ماذا يعنيني هذا  تقولين؟ماذا  سيريل: -   
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  عصابتنا،ل نك في كل مرة كنت تحاولين تدمير  كثيرا!يعنيك  سس يل: - 

  سمعتنا!حاولت قتل رئيسها ... اليوم أ يضا دمرت  

من؟ العار؟من س يعيش بهذا  أ نا،دمرتم شرفي  الدين:سراج  -   

لتقاطعني! من أ نت  تكبر:قالت سس يل بكل  -   

مهما حاولت تدميرنا فلن   المتمردة!اسمعي أ يتها  قائلة:اتجهت سس يل لسيريل  - 

   حشرة!ل ننا أ قوى منك وأ نت مجرد   تس تطيعي!

ها بما  تنظر في عينيها ببرود تام جعل سس يل تخبر  وظلت ل ترد عليها سيريل 

 س يدمرها مرة أ خرى.

- سس يل  : أأرى في عينيك ثقة كبيرة ، احتفظي بها لأنك س تحتاجينها الآن 

  قتلتِ زوجكِ  ظلما أ نت  .

لى مسامع سيريل بلغ  أأنها كذبة ولم ظنت  ،كيانها شيئا في وحرك الخبر ا 

 تصدق. 

رهابيا ، لكنها كانتِ فقط خطتي  أ نا. - سس يل  : أأهيل ليس ا 

رهابيته وقتلها له سم زوجها ولا يعرف قصة ا   الآن تأأكدت سيريل لأنه لا يعلم ا 

 سواها.

آثار على المنزل الذي لبثتِ فيه ، كان ينوي قتلكما لكن عند   - سِس يل  :عثر أ

آخرِ ، ثم أأخبرني بذلك ، فخطِطتِ لهذا  في بالهخطر ،   تقاربكمارؤيته  شيء أ
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 ؛ كنتِ أأعلم أأن نقطةِ ضعفك هي الا رهاب ، ولتدميرك بصفة نهائية جعلتكِ

رهابيا  ، تعيشين مرارة الخيانة، جعلتك تظنين أأن زوجك أأقربِ الناس لك ا 

 وضعتِ كل ما لدينا من أأدوات و مخطوطات أأسفل فراشكما و أأنتما نائمين

 تحلمان بالسعادة التي دمرتها ، تقول ذلك وهي تضحك بكل اسِ تفزاز ، لم أأكن

 أأعلم أأنك تكرهيننا لدرجة أأن تقتلي زوجك و تسلمي نفسكِ للموت ، فعلا

لى كره و عذاب ، هذه هي القصة يا  عزيزتي .  حبِ كبير قدِ يتحول ا 

 كانتِ كل كلمة تقولهاِ تمزق قلبِ سيريل وتحطمه ، و هي تتذكر كيف قتلتِ

 زوجها بيديها دون أأن ترحمه أأو تصدقه.

 وقع الصدمة كان قويِا عليها ، رغم ذلك بقيتِ واقفة بثبات وهي تنظر بكره

آثار وِ سراج ، نظرتها لهم كان تحمل الكثير منِ مشاعرها لى سس يل و أ  ا 

 زوجها. ل  السوداء الظالمة التي عاش تها طوال هذهِ الفترة التي قضتها بعد قتلها

 نزلتِ دمعة قوية منِ عينها مليئة بالندم وِ اليأأس و الظلم و الحسرة ، ثم

 حملتِ نفسها وخرجتِ بسرعة من الصالِ المظلمة متجهة نحو أأرض الأحلام

 وتصرخ باسم زوجها.    وهي تبكي

آثار بكل قوة وفرح بعدما دمرا سيريل وحطماها بخطتهما   عانقتِ سس يل أ

 الخبيثة.

 جاء أأمامهما سراج الدين و قال  : لن أأسمحِ لكم على كل ما فعلتموه بي ، دمرتم

آثار  !خاصة أأنتِ  !  حياتي ، سأأدمركم ، لن أأرحم أأي أأحد ، خاصة أأنتِ يا أ
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 أأجابته سس يل  : من أأنتِ لتهددنا ؟ أأنتِ مجرد حشرة أأس تطيع في أأي وقتِ

شارة مني  ! هيا ذا اقتربتِ منا س تموت با  ذهبِ من هنا  ! و ا     قتلها  ! ا 

 أ نت.   ا لا ينقصني  ل اغرب عن وجهيي

نتقامه كلمات يكرر وهو الدينِ سراج ذهبِ . ا   
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 : 11الفصل 

 ." ومس تقبلنا حاضرنا    ماضينا،  أ يامنا؛ عقد حياتنا تدمر " 

تتميز على غيرها بقوة عزيمتها   عمرها،سيريل فتاة في الرابعة والعشرين من  

والشخصية المتمردة فهيي لا تترك أ حدا يقترب منها وفي المقابل لا أ حد يأ خذ  

بنية سيئة يمكن أ ن تصل لقتله.  اقتربومن   حقها،  

ضعفها هي الا رهاب. تولد لديها هذا الشعور بعد قتل   ونقطةلكن عقدة حياتها 

ل تفكر ولا ثانية حين قتلت  لذلك  العصابة،والدتها من طرف والدها رئيس 

ذهبت مسرعة ل رض   دمرتها،ال ن بعدما عرفت حقيقة الخطة التي  أ هيل،

 ال حلام لتبحث عن زوجها. 

لها الكوخ وهو   يتراءى  نحوها،ترى ال رض بعيدة جدا كلما اقتربت  طريقها،في 

يظهر لها وهو متسخ بقذارة سس يل   المس تحيل،مليء بدماء الغدر والحب 

تظهر لها   سيريل،التي ل تقُدِر حُبهما البريء ولا حياة أ هيل أ و نفس ية الخبيثة 

...وغيومذكريات أ يامها السعيدة تتحول ا لى حطام   

ليها   والدموعفقليل ما نرى عروس تمشي بفس تانها  باس تغراب،ينظر الناس ا 

بما يقوله داخلها، ما حصل معها وما    اهتمامهاهي ل تبالي بأ حد قدر   رفيقتها،

حصل ل يعشه أ حد من قبل. س ي  
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  بك!كيف سأ عيش بعدما فعلته  ذهن:تخاطب نفسها بقوة مختلطة بش تات 

لقد قتلتك   كيف؟ لا! لا! العيش!!لا أ ظن أ نني أ س تطيع  نفسي!كيف سأ سامح 

كيف   بهما!لكن لن أ تذكر كيف كنت أ لمسك   لا، أ قطعهما،أ ود لو  بيدي!

ن كنت  يعانقهما! وخاتمكأ قطعهما  أ فضل أ ن   ستسامحني؟ حيا! ت ما زلماذا ا 

ذا كنت ميتا سأ لحق  تسامحني!تكون ميتا على أ لا  أ نا قادمة يا زوجي.  بك!ا   

وطأ ت قدمها أ رضه  الكوخ،وصلت سيريل ا لى  ذاتها،بعد هذه الحرب مع 

 وفتحت الباب لتطبع صدمة أ خرى يومها.

 وجدت فقط دماء زوجها على سريرهما.  

نفسها على السرير    ورمت تقدمت بخطوة  المهول،ام المنظر بقيت صامدة أ م

بشدة وهي تنتحب.   وعانقتهاأ خذت ثياب أ هيل  بقوة،تبكي   

تقول: وهي  الناري،جعلت دماؤه تلمس جسدها   

ذن أ نت لا زلت    هنا!دماؤك   هواهي أ نت؟أ ين  -  لكن لماذا ل تأ تي   حيا!ا 

أ نا ل   عقابي!هذا   قتلتك!كيف ستنقذ المرأ ة التي  غبية،يالي من  أ ه! لتنقذني؟

 السعادة،جَعلتُ كل شيء عش ناه يحترق. فعلا لا أ س تحق  لي،أ صدق حبك 

معك.   احترقت ليتني  اليوم،ليتني قتلت نفسي ذلك   

أ حبني من   قتلتك،اقتلني كما   وسامحني، اظهر هيا ال ن؟لكن أ ين أ نتَ  - 

   حضنك!دعني أ غمر نفسي في  جديد،
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نهضت من   ال حلام،بقيت على حالها حتى سمعت وقع أ قدام تطأ  أ رض ثم 

تنتظر.  وبقيت مسحت دموعها  مقعدها،في   واس توتالسرير   

وأ لقى بنظراته حول الكوخ حتى تأ كد من وجود   خطواته،خفف الزائر من 

من الباب ثم ضربه بقوة حتى اقتلع من مكانه. اقترب داخله،شخص   

ظنت في ال ول أ نه أ هيل لكن ظنها   خوفها،اهتزت سيريل من فراشها من  

ل ن الزائر كان شخصا لحق بها من صالة الزفاف متلهفا بالانتقام. خاب،  

 كان الزائر هو سراج الدين. 

  بغضب:من شعرها القصير فقال لها  وأ مسكهادخل بكامل قوته 

  أ نت،اذا فعلتي  وم بحق،لقد أ حببتك  سمعتي،من تظنين نفسك لتشوهي  

ما   سأ خذ فعلت! لكن ال ن سأ حطمك كما  شخصيتي! وحطمت ضحكت علي 

منك؟ أ ريده   

رهابي  سيريل:قالت له    قذر!أ نت مجرد ا 

لكنها ضربته لرأ سه وهربت.  واغتصابهاحاول نزع ملابسها   

 لحقها بسرعة حتى أ مسك بها قرب حافة التلة ثم ارتمى على جسدها. 

جسده حتى وقع أ سفل التل.  وقذفتهنا قاومته سيريل بقوتها المعهودة   

حتى كادت تفقد وعيها.  اس تقرارهانوبة غثيان أ ثرت على   
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لكن هاهو ال ن ميت أ و لا يوجد كما ظنت هي.  بصعوبة،أ نقذت نفسها   

  مني! لن أ سمح ل ي شخص من فصيلتكم القذرة أ ن يلمس ني أ و يقترب  سيريل:

سأ قتلكم جميعا.  أ خسره،ل يعد لدي ما   ،بسببكم قتلت زوجي   

نحو الكوخ ليقطع طريقها أ ثار   واتجهت حملت جسدها بعدما ذهبت النوبة 

.وسس يل  
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 الفصل  12:   

 " أ خبار سارة." 

قتلتِ زوجك وهو   حصل؟ فيما ما رأ يك  قائلة:قطعت طريقها سس يل 

ممكن أ ن يكون   ال ن،ظلمتيه، لكن أ ين هو   لحظة،ل تسمعيه ولا  مظلوم،

نقاذ  نهايتكما كانت على   حزين،هذا  نفسه، كموقع أ سفل التل حينما كان يحاول ا 

.الحزينة، ..يدي ولكم أ حب النهايات   

اس تهزائها تهز المكان.   وضحكةقالت ذلك   

أ خذه! هناك ما بقي عندكِ يلزمنا   بعد!ل ينتهيي   انتقامنالكن  تابعت:  

نهايتك! اقتربت    سيريل:قال أ ثار وهو يقترب من   

ماذا   بداخلي،دمرتم كل شيء جميل  أ يضا؟ماذا تريدون مني   سيريل:قالت 

هيا اقتلوني ....  قتلي،  أ كثر!تريدون    

لكن سأ جعلك تندمين على اليوم الذي فكَرتي فيه  بالطبع،لن أ قتلك  أ ثار:

سأ قتل طفلِك.  وتدميري!الاقتراب مني   

قال ذلك بنبرة حادة جعلت سيريل ترتعش مما سمعته... بها! سس يل تكفلي   -   

جُنِنت؟هل  طفل؟أ ي  تقول؟ماذا  سيريل: -   



 

61  

حامل! أ نتِ   أ ثار: -   

الحوامل!في عداد   بال حرى!أ و  سس يل: -   

أ جرينا   القبو،عندما كنتي في  وقال:ة ثم اس تجمع ضحكاته  ضحك أ ثار بشد - 

نهقلنا  بزواجك،لك تحليل الحمل أ ثناء فترات هلوس تك، بعد معرفتنا  ربما   ا 

ولحسن حظنا   ضعفك،بذلك العثور على نقطة  ونس تطيع حامل،تكوني 

يجابية،النتيجة كانت   نه ل   يطول،ذا لن لكن ه حامل،كنتِ ولا تزالين  ا 

! اقتليه  ال ن!س يموت   

كل   كئيبة، مدافعة، جريئة، سعيدة، حزينة،سيريل مصدومة مما تسمعه  - 

سعيدة لكونها حامل من زوجها الذي قتلته  بداخلها؛هذه المشاعر تعيش حربا 

سعيدة ل نه ترك لها جزءا كبيرا منه قبل موته، حزينة ل نه  لجثثه،ظلما و لا أ ثر 

ن ل تكن  على هذا القدر الذي   ة قوية و جريئة لتتغلب مدافعس يموت ال ن ا 

كئيبة ل نها تعلم أ نها لن تعيش سعادة بعد الذي س يحصل   بسلام،لن يتركها 

 ال ن. 

حرب يعيشها كل شخص منا أ مام عثرات قدره ، فمنا من يكون مدافعا قويا ،  

ومنا من يكون  يقاتل من أ جل أ صغر ال ش ياء في حياته حتى أ خر نفس له. 

. لكن ما نهاية هذه القصة ، هل ليواجهما لما يحمله القدر ولا جرأ ة له مستسل

نكون مدافعين أ مام قدرنا  ونقاتله لنعيش السعادة التي نحلم بها ، أ م نستسلم  

لما يحكم به الله و نقعد مكتوفي ال يدي وننتظر حتى يذهب الليل و يأ تي نور  
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ذا قرأ تم   ذا !الجوابس تجدون  جيدا السؤالالصباح !؟ ا  اس تصعب عليكم    وا 

 ال مر أ كملوا القصة لتنير لكم الطريق نحو الا جابة. 

بقيت سيريل صامدة أ مام العدوين واختارت في النهاية أ ن تفوز الجريئة   

لكن سس يل بقوتها   للتو،المدافعة في حربها لتحمي طفلها الذي علمت بوجوده 

تفوز بهذه المعركة. وأ نأ يضا صممت على تنفيذ خطتها   

آلة حادة ملتوية_ تش به التي تس تعمل في الحصاد_ حمل   واتجهتت سس يل أ

دمرتِ   بنا!" لن يبقى لِك مجال للعيش بعدما كل ما فعلتيه  سيريل:بها نحو 

".  بيديك!نفسك   

أ مسك أ ثار   أ رضا،قالت ذلك ثم ضربت سيريل على رأ سها بقوة جعلتها تِخر   

  بطنها،بيدي سيريل بقوة ثم انهالت عليها سس يل بالطعنات على مس توى 

 ولالطعنات أ فقداها قوتها  وأ لحاولت سيريل مقاومتها لكن الضربة على رأ سها 

 تجد حلا سوى صرخاتها. 

بقيت سس يل تطعن بدون رحمة بطن سيريل والدم يس يل على فس تان  

قدميها يشير ا لى موت الجنين.   ظهر نزيف أ سفل ال بيض حتى الزفاف   

نهضت سس يل منتصرة سعيدة بما فعلته، أ مسكت يد أ ثار الذي ضرب  

معا فرحَِين بانتصارهم. وذهبا بقدميه سيريل   
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وهي تنظر بكل كره ا لى أ قدام من قتلوا طفلها   وتبكيبقيت سيريل تتأ ل 

  ،تحبهمنظرت ا لى السماء وهي تتحسر على موت من  زوجها،تقتل  وجعلوها

لماذا لا   أ نا؟لماذا ل تأ خذني  أُحِب؟" أ خَذتَ مني كل من    خالقها:وتخاطب 

".  ل جله!ليس لدي ما أ عيش  ال ن؟أ موت    

  كبرياء،أ و  قوة،ل تعد هناك  مشاعرها،في قلبها تُحرِق كل   والنارقالت ذلك 

ل يبقى سوى  طفل،لا قلب ينبض من أ جل حبيب أ و   حزن،لا حب ولا 

 الرماد. 

اختفى بريق  شيء، ل تعد سيريل تشعر بأ ي  يختفي،ال ل  وبدأ  يثها أ نهت حد

كل ما تراه ظلام حالك في أ رض ال حلام.  وأ صبح عينيها،  

ظهرت في السماء غيوم   الميت،وجنينها  بدمائه،حملت ال رض جسدها الغارق 

من   ونظفتههبطت على جسد سيريل  غزيرة،كثيفة شكلت بعدها أ مطارا 

 الدماء.  

حتى نزلت أ سفل التلة لتتحد  وجنينهاياه تجري ممتزجة بدماء سيريل بقيت الم 

 مع مياه الشلال. 

ذن هل وجدتم  حاولت سيريل أ ن تقاوم ما حصل لها وأ ن تحمي   الجواب!؟ا 

طفلها   جميعا، فقدتطفلها لكن القدر كان أ قوى منها كما هو دائما أ قوى منا 

 الذي ل تعرف بوجوده أ بدا. 
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هنا يكمن الجواب تمعنوا جيدا.    

 

                                   

الفصل نهاية                                    
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 الفصل 13: 

 " لك. أ نا في حاجة    وأ حرقني، " أ مسكني من يدي  

مازالت تبقي أ ثرها   والصدمةاستيقظت سيريل من غيبوبتها  طفلها،بعدما قتلوا  

أ خذت   أ رضها،من    ونهضت قاومت  جديد،لكنها أ ثرت أ ن تقف من  عليها،

 لانتقامها حياتها،نفسها بكل قوتها ا لى المشفى لتتعالج، قاومت من أ جل 

السعادة.   ال سمى؛ا لى هدفها   والوصول  

هي تزداد قوة يوما بعد  مرت و  تماما،مرت شهور وهي هناك حتى تعافت 

كيانها.    ودمرأ قسمت على الانتقام من كل شخص أ حرقها  يوم،  

عادت البهجة لمحياها   قوة،عادت ا لى الكوخ الذي احتضنها هو ال خر بكل 

 وتعيشحين تذكرت جميل ما عاش ته مع أ هيل، لذلك قررت أ ن تبقى هناك 

. زوجها وموتالسعادة التي لطالما حلمُت بها رغم وحدتها   

المكان الذي  جمعنا،سأ بقى في المكان الذي  زوجي،"سأ عيش هنا يا  سيريل:

سأ بقى في  أ ريد،بجانبك حققت كل ما   أ ريده،عشت به القدر الذي كنت 

سأ بقى في المكان الذي حصلت على طفلي   ظلما،المكان الذي قتلتك فيه 

ا أ رض  هن مني،لكل ما ضاع   وأ نتقمسأ بقى هنا حتى أ سترد قوتي  فيه، وفقدته
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تأ تي س تجد شخصا أ جمل من الذي   وريثم سأ نتظرك دائما   الضائعة،أ حلامي 

 تركته ".

هكذا كان الحال   والسعادة،مليئة بالقوة  سيريل،هكذا مرت الشهور لدى 

دولة..  مدينة، عائلة، شخص،قوة أ يضا دمروا بها سعادة   وسس يل؛لدى أ ثار 

.وكبرياءسعادة  وازدادوادمروا بها أ حلامهم   

 كندا،في كنيسة في  الجسد،مكان تملؤه سكينة الروح وراحة  أ خر،في مكان 

على   ويشرفيحضر طعامه  الكنيسة،ينظف  بالصلاة،يبدأ  أ ديب يومه 

الس نة على غياب   اكتملت اليوم  بجانبه،تحضير طعام المساكين القاطنين 

أ جهزة العناية يقبع بسلام في فراشه و  بقربه،غيابه رغم وجوده  أ هيل،صديقه  

 المشددة مرتبطة به.
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  الفصل  14 : 

أ ديب   باك: فلاش    

وانها، أ حاسيس سابقة  "   خاطئة. " ربما    ل 

بعد اكتمال المراس يم ودع أ ديب   وسيريل،يوم زواج أ هيل   ال ن،قبل س نة من 

ل نه يعرف   صديقه،بجانب   وحضورهارغم ارتيابه في شخصيتها  وزوجتهصديقه 

السرعة.جيدا أ ن أ هيل ليس شخصا يمكنه الزواج بتلك   

ظل مترقبا ماذا س يحدث حتى   السيء،لشعوره  ويخضعفضل أ ن يبقى 

ركض نحو الكوخ   النار،الصباح الموالي الزفاف ا لى أ ن سمع صوت ا طلاق 

مسرعا لكن عندما رأ ى سيريل تخرج بطريقة محطمة اختفى عن نظرها للحظة  

لكن لحسن الحظ كانت   دمه،الكوخ ليجد صديقه غارقا في ثم دخل ا لى 

على مس توى صدره.  وأ صابتهالطلقة بعيدة عن قلبه   

ساعدتهما حتى    الشارع،حمله على ظهره ثم أ خذه حتى وصلا ا لى س يارة في 

الرصاصة التي لمست   وأ خرجواتدخل ال طباء بسرعة  مشفى،وصلا ا لى أ قرب  

عفن جراء العملية دخل أ هيل في حالة ولكن بسبب ت كبده،جزءا بس يطا من 

س نة على ال كثر.  لمدتها؛تقديرا  وأ عطواغيبوبة شخصها ال طباء   
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 الفصل   15 : 

 " على قيد الظلام. " 

رغم أ نك بجانبي لكنك لست   صديقي،"اليوم مرت س نة على غيابك عني يا - 

ظل أ ديب ينتظر أ ي   "،المفروض أ ن تكون واعيا ال ن استيقظ!!موجود هيا 

 رد فعل من أ هيل لكن دون أ ية نتيجة.  

 قال:رأ سه تجاه صديقه ثم   وحركفتح أ هيل عينيه  أ ديب،فجأ ة وعلى غفلة من 

".  سيريل!"   

" أ خيرا استيقظت يا   قائلا:بشفائه التام  ويبشرهليعانقه  وركضراه أ ديب 

" .  سلامتك!!حمدا لله على   حالك،أ حزنني ولكم  جدا،أ نا مسرور   أ خي!!  

  سيريل.فرحته لا توصف بعودة اهيل لكن هذا ال خير لا يأ تي على باله سوى  

"سيريل؟أ ين    هنا؟لماذا جلبتني  هنا؟" ماذا أ فعل    لصديقه:وجه كلامه   

تسأ ل عن تلك القاتلة !؟"  ت ما زلهل   بكلامك؟" هل أ نت جاد   أ ديب:   

نك تتكلم عن   تقول،" انتبه لما   بغضب:أ جابه أ هيل  "  زوجتي!ا   

"ميتا!حاولت قتلك لو ل أ عد لكنت ال ن   قاتلة،" زوجتك   أ ديب:  
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" لا تذكر زوجتي على لسانك   عنقه:ازداد غضب أ هيل فلكم أ ديب وشد على 

"   تقول!او تهينها بما   

لقد حاولت   ذاكرتك!ربما فقدت  مجنون!فعلا " أ نت  بصعوبة:رد عليه أ ديب 

"  قتلك!  

هناك خطة في هذا   زوجتي،هي  يهمني،" لا  وقال:ترك أ هيل صديقه 

  خطر،يجب أ ن أ عود ل نقذها ربما هي في  هنا،لماذا أ حضرتني ا لى  الموضوع،

" أ عود!يجب أ ن    

ليها!لن أ تركك تعود أ بدا   مجنون!" فعلا أ نت  بقوة:أ جابه أ ديب  يقي  أ نت صد ا 

لن أ دعك تذهب. "  تفعله، لا تعي ما  وعيك،في كامل  ولست   

 ذهب أ ديب وأ غلق الباب على صديقه بغضب. 

لا يحق لك سجني هنا !!".  الباب!افتح  تفعل!" ماذا   بقوة:أ هيل يصرخ  -   

بالكنيسة ليبدأ  عمله.  والتحقل يعره أ ديب اهتماما    

أ ن تمالك أ عصابه بدأ  يفكر في  وبعدبقي أ هيل مسجونا في الغرفة لساعات 

فرح أ هيل   أ مره،الهرب ولحسن حظه وجد بابا أ خر للغرفة ربما نسي أ ديب  

أ علم   صديقي،" أ نت  لصديقه:لكن قبل ذلك ترك رسالة  بالخروج، وهمَ كثيرا 

بجانب   أ ريد أ ن أ عيشها  سعادتي،لكن أ ريد  لي،أ ن ما فعلته كان حماية 

"لك! زوجتي...شكرا   
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ما   وأ خذارتدى ملابس أ خرى  لمنزله،ذهب أ هيل  الهرب،بعدما نجح في 

ا لى   وذهب من عمله، أ خذ تذكرته من ال نترنيت  يذخره س يكفيه من مال كان 

بزوجته في أ رض ال حلام. واللحاقالمطار لينتظر وقت الا قلاع   

ل يرهقه تعب   مسرعا،حطت الطائرة ونزل أ هيل  ؛7:00اليوم الموالي الساعة  

مدته الطويلة لكن شوقه للقاء سيريل كان أ قوى من ذلك. ولاالسفر   

أ خذته قدماه بكل خفة حتى وصل ا لى أ رض ال حلام فوجد سيريل نائمة 

رأ ى منظرها   عليه،ك نه س يغمى  وشعرازدادت ضربات قلبه  الباب،بجانب  

اسمر   ازدادت،لونه  وقوةشعرها أ صبح أ كثر طولا  ال ولى؛وك نه يراها للمرة 

ازدادت نظارة وجهها وك ن المنظر الجميل المحيط بها أ ثر أ ن يهب   بشرتها،لون 

 جماله كهدية لها. 

اختلطت عليه مشاعره   يفعل،ل يعرف ماذا  مكانه،وقف أ هيل متسمرا في 

حتى تراه زوجته. أ ن يبقى على حاله وفضل  

 

ل تصدق أ ولا  زوجها،أ ول ما رأ ته هو وجه  وكانفتحت سيريل عينيها 

تأ كدت منه  منها،فتحتهما للمرة الثانية هناك كان أ هيل يقترب   عينيها، وأ غمضت

. باسمهبكل رشاقتها لتصرخ  ونهضت  
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  عينيهما،والدموع تذرف من  بعضهما،في الاقتراب خطوة خطوة من  ابدأ و 

تذكر كل منهما أ خر لقاء حيث   ال خر،أ كثر حتى أ صبح الوجه يقابل اقتربوا 

تذكرت سيريل نظرة أ هيل البريئة والحزينة  وعنيفة،كانت مشاعرهما متضاربة 

له. والقساوةفي حين تذكر هو نظرة الكره  لها،  

. والحزنملؤها الحب  قوية،لكن نظرتهم ال ن لبعض كانت    

كنت   حي،" أ هيل ... أ نت  عينيها:في   والحزنقالت سيريل ودموع الفرح  - 

 أ علم ذلك...!" 

معك ولن أ تركك أ بدا...".  هنا،" نعم أ نا  أ هيل: -   

عناق اللقاء بعد الغياب هذا لا يعرفه   طويلا،عناقا دام  بحرارة، عانقوا بعضهما 

لا من فقد شخصا كانت كل حياته تعتمد عليه ثم وجده من جد  يد. ا   

"  بجانبي!ولكن المهم أ نك ال ن  تسامحني!" أ عرف أ نك لن  سيريل: -   

"موتي!" أ نا هنا ال ن ولن أ تخلى عنكِ أ بدا حتى   أ هيل:قاطعها   -   

لكنها لن   أ حبهم،لقد أ خذت مني كل من  ال ن،" لا تذكر الموت بعد  سيريل: - 

" حياتي!يجب أ ن تأ خذ من دمر  مني!تأ خذك   

من هذا ولنزل شوقنا من بعض." " دعينا ال ن  أ هيل: -   

"غيرك!ولا أ حب شيئا  كثيرا،" أ حبك  بقوة:عانقته سيريل وقالت له  -   
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أ حبك أ كثر من كل شيء."   أ يضا،" أ نا  أ هيل: -   

" لقد انتقم مني القدر لما فعلته بكَ ... سيريل: -   

ما فعلته كان ...  ذلك،" لا تقولي  أ هيل:قاطعها   -   

ليك  قلته،ل أ صدق ما  حينها،أ نا ل أ صدقك  لا، سيريل: -   حتى،ل أ س تمع ا 

... طفلنا!خطة من اولئك الذين دمروا حياتنا وقتلوا  خطة،لقد كانت مجرد   

أ ي طفل !؟"  تقولين؟" ماذا  أ هيل: -   

لكنهم قتلوا طفلي يوم عرفت أ نني   حامل،" لقد كنت  بقوة: أ جابته سيريل  - 

جعلوني أ قبل  لي،بحبك  وأ شكقتلك جعلوني أ   سعادتي،دمروا  أ حمله،

لكن ما  الموت،الزواج من أ لذ أ عدائي ثم سجنوني وعذبوني حتى كنت أ تمنى 

 س تعود ما،ة حتى ال ن هو أ نني كنت أ عرف أ نك س تعود يوما جعلني قوي

وها أ نت   تعاس تي!س تعود لتنقذني من  انتقامنا،س تعود لنكمل  قصتنا،لتُحيي 

"   ال ن!أ نت أ قوى مني   محقة!كنت  بجانبي!ال ن هنا   

قدرنا أ ن نبقى   ملحمة،نحن نعيش   نتحد،يجب أ ن  معا،" نحن أ قوى  أ هيل: - 

سعادتنا، ... يجب أ ن نقاتل من أ جل الموسوية حتى   

" لكن أ ين كنت كل هذه المدة !؟" سيريل: -   

"حبيبتي!" لقد كنت في غيبوبة جراء ضربتك القوية يا  أ هيل: -   

و كنتُ قوية كما تقول لكنتَ ال ن ميتا يا حبيبي !!" " ل بقوة:عانقته سيريل  -   
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بها أ رض   وانتعشت الفرحة ا لى قلوبهما  وعادتبعضهما  وقبلاضحك الاثنان 

 ال حلام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74  

 

 الفصل 16:   

 تتحمل فقدانه أ بدا." ل نك لن    وقدسه، حافظ على قيمة ما تلمكه  "  

دخلت سس يل ا لى مكتب أ ثار وتفاجأ ت من مظهره الجديد حيث وجدته 

. أ لماسرأ سه بتاج   وزينمرتديا رداء عصابته البنفسجي اللون    

"" ال نيق!المظهر القوي  اما هذ  للعجب!" يا  سيسل: -   

أ خبري المصمم    لباسي!من ال ن فصاعدا هذا  العصابة،" هذا رداء  أ ثار: - 

" بذلك!  

" أ يضا!" سأ خبره أ ن يغير ملابسي   ضاحكة: سيسلأ جابته  -   

بقي القليل  الانتهاء،نحن على وشك  لي،" انصتي   بحزم:رد عليها أ ثار  - 

مبراطوريتنا، لتكتمل  نحن على  ال ن،يجب أ ن ننتبه جيدا لما س يحصل بعد  ا 

" انتصارنا!بعد خطوة لنحقق   

أ نا  ل،الاكتماالا مبراطورية على وشك   للتراجع،لا مجال  نعم،"  سيسل: - 

 متحمسة جدا لهذه الخطوة ال خيرة." 

خطوة خطوة بكل   لل مام،يفُتح الباب ليترك الزائر يتقدم  بابهم،فجأ ة يطرق 

الذين س يطرت الصدمة على    وسس يلثقة تقدمت سيريل نحو والدها 

 وجوههم. 
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هل جُننت !؟"  هنا؟" ماذا تفعلين  سس يل: -   

"  مملكتي؟" ماذا تفعلين في  أ ثار: -   

" لمملكتي!أ ريد أ ن أ عود  عصابتك!" أ ريد أ ن أ صبح فردا من  سيريل: -   

  وجهيي!اغربي عن  مملكتك!ل تعد هذه  ماذا! "   قائلا:انفجر أ ثار بالضحك  - 

" 

"  أ ولا!" اسمع لما سأ قوله  سيريل: -   

" قولي! هيا   ال ن!" ماذا تريدين  أ ثار: -   

ل أ عطي قيمة للقوة التي كانت   لدي،" ل أ كن أ عرف قيمة ما كان  سيريل: - 

  وأ بعدتموهحمدا لله أ نكم كنتم معي  مشاعري،أ حببت شخصا اس تغل   بي!تحيط 

سوى هذه   أ بي،ل يبق لي شخص سواك يا  به،بعد الذي مررت  عني،

  أ ن أ كون  أ ريد  مثلكم،أ ريد أ ن أ كون قوية  منكم،أ ريد أ ن أ كون فردا   المملكة،

" العصابة!فردا من   

رهابيين  الجميع،ما قالته سيريل صدم    منهم، وعقدتهال ن الكل يعرف كرهها للا 

.  وسس يلبعد العذاب الذي مرت به بعد انتقام أ ثار  وخاصة  

نسان طبيعي بكل   ليصبح فردا منهم   ويعودبه  تما مر "كيف يعُقل أ ن يمر ا 

...!؟ " كانت هذه كلمات اس تغراب أ فراد العصابة الذين أ حاطوا بسيريل  

يمكن أ ن تفعله. مماحماية ل ثار   
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بعد   الشعور،" أ عرف جيدا هذا  لها:فكر أ ثار جيدا بما قالته ابنته ثم قال  - 

يصبح العال في  مشاعر،تصبح بدون   قلبك، ويحترق تملك،أ ن تفقد أ غلى ما 

وبذلك يمكن أ ن تدمر أ ي شيء جميل حفاظا على الحزن   سوداء،بقعة  نظرك

ياه القدر ... أ نا أ قبل والظلام الذ "  طلبكِ!ي أ عطاك ا   

"  خططها!ربما هذه خطة من   س تصدقها! هل  تفعل!" ماذا  سس يل: -   

أ نتم أ هديتموني حياة   ال ن!أ نا لا قلب لي  الخطط!" تتكلمين عن  سيريل: - 

..."  عليها،أ ريد الحفاظ  ال ن،ها كيف سأ فقد  حقيقية،  

لهم.  انضمامهاعلى  ووافقت ربما اقتنعت سس يل بما قالته سيريل   

  وماعادت لغرفتها وتذكرت أ مها  مملكته،عادت سيريل لمنزل والدها أ و بال حرى 

أ حضر والدها رداء العصابة لتحتفظ به من أ جل محطتهم ال خيرة.  معها،عاش ته   

ذهبت  المنزل،استيقظت سيريل على صراخ أ حدهم داخل  الموالي،في الصباح 

 وأ لالترى ما يحصل فوجدت رجلا راكعا على قدميه يتوسل أ ثار ليعفو عنه 

 يقتله..

  عصابتي!كنت فردا مهما من  فيك!كنت أ ضع ثقتي  لتخونني!" من أ نت  أ ثار:

" ذلك! لماذا فعلت   

ردت الذهاب للقاء زوجتي  أ نا فقط أ    س يدي،" أ رجوك اعف عني يا   الخائن:

..."  وأ طفالي  
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نحن هنا لا نرى عائلاتنا لا وجود للحب   ماذا؟" هل نسيت القاعدة أ م  أ ثار:

آك أ حد بذلك   المكان!في هذا  لن أ سامحك   الرداء!كنت س تدمر كل شيء لو رأ

"لك!موتك س يكون عقابا   الخطأ !على هذا    

ر الكل ا لى مصدرها  نظ  أ خر!أ جهز سلاحه عليه لكن الطلقة كانت من سلاح 

 ليكتشفوا أ ن سيريل هي من قتلت الرجل.

رصاصة أ خرى    وأ طلقت تقدمت سيريل نحو الرجال حاملة سلاحها  قوة،بكل 

 اخترقت جسد الرجل فسقط صريعا ثم قذفته من النافذة. 

.وسس يلأ ثار  وخاصةفعلته   مماالجميع  اندهش  

ل يمر اليوم   ذا!ه هل يعقل  لها!لقد ارتكبت أ ول جريمة  ذلك!كيف فعلت 

بيننا!فعلا تس تحق أ ن تكون  لنا! انضمامهاال ول على   

" أ نا فخور بك " قائلا:أ ثار   وحضنهاتعالت أ صوات ال فراد بينها   

" هكذا أ ريدك  لها:بشدة ثم قالت   وعانقتهاسس يل هي الاخرى اقتربت منها 

قوية مثلنا. " تكوني،أ ن   

نحن على أ هبة الاس تعداد  للرحمة،لا مجال  هنا،" لا وجود للحب  سيريل: - 

" للخائن!لا غفران  الا مبراطورية،  واس تكمالللتدمير   

" ما فعلته ال ن قيِمّ بالنس بة لي أ نا فخور أ ن لدي ابنة مثلك أ و ابنتان   أ ثار:

 مثلكما !! " 
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" ماذا تقول !؟" سيريل: -   

".أ ختك!" سس يل  أ ثار: -   

يف ذلك !؟ "" ك  سيريل: -   

كنت أ نتظر ان تنجب أ مك صبيا لكي ينظم   سس يل،" يوم ولادة  أ ثار: - 

غضبت اولا لكن فكرت في خطة تجعل   فتاة،لكنها أ نجبت   لا مبراطوريتي،

 الجميع،أ خبرت أ مك أ ن الطفل مات بينما أ خفيت وجودها عن  لصالحي،ال مر 

ل جعلت فيها الرج عصابتي،ريقتي لتصبح فردا من عملت على تربيتها على ط

" سس يل!أ ختك  العصابة،وهاهي ال ن رئيسة  دمي،الذي كنت أ ريده من   

ال ن   يهمني!لكن ال ن ما فعلته في الماضي لا  خطير،" فعلا أ نت  سيريل: - 

أ نا جد فرحة !!"   جدا!هذا جيد  أ خت!لدي   

فأ نا أ ش تاق لوجود عنصر نسوي    حضني!" اقتربي يا أ ختي ا لى  سس يل: - 

كل   وذهب ضحك ال فراد لما قالته  »، الرجال!لقد س ئمت من هؤلاء  بيننا!

ليناموا في غرفة واحدة. وذهبواواحد لغرفته، حضنت سس يل أ ختها   

اليوم الذي   تاريخهم،نام الجميع باكرا ليس تعدوا ليوم قوي في  الليل،مع حلول 

مبراطوريتهم.  وتكتمليقطنها ليس تحوذوا عليها  ومنفيه أ خر مدينة   مرونس يد ا   
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نمال تنم مثل الجميع  الرأ ي،لكن سيريل ل تشاطرهم  نهضت من سريرها بكل   وا 

من   متخفية  وخرجت ارتدت ملابس خفيفة  شقيقتها،خفة حتى لا توقظ 

.ا لى أ رض ال حلام واتجهت ذهبت بسرعة بعد أ ن تركت البيت  المنزل،  
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 الفصل 17:   

 " لا تثق بكل شخص أ حببته." 

 وصلت بسرعتها ا لى أ رض ال حلام ليس تقبلها زوجها أ هيل. 

هل حصل معك مكروه ؟!"  تأ خرت؟!" لماذا  أ هيل: -   

".الخطة! لقد نجحت  مكروه!لا يوجد أ ي  تقلق،" لا  سيريل: -   

" صدقوكِ؟كيف   حصل!كيف   فعلا!"   أ هيل: -   

أ ين الرجل ؟!" القاتلة!بفضل خطتك  بفضلك!" صدقوني  سيريل: -   

"عليه! بما اتفقنا  وأ خبرتهم" لقد أ خذته للشرطة صباحا  أ هيل: -   

المملكة !!"  المنزل!" هل أ خبرتهم بعنوان  سيريل: -   

" يعتقد المسكين أ نه يعيش في  ":انفجرت سيريل ضاحكة عند قولها "المملكة

مبراطو  لا يعلم أ ن  حياته،رية ولكنه لا يعلم أ نها اخر دقائق مملكة وأ نه يصنع ا 

مبراطوريته  يظن أ نني لا   أ ختي!أ تدري لقد أ خبرني أ ن سس يل  قريبا!  س تُهدما 

"   غبي!يا له من   ذلك!أ عرف   

أ مك قالته لِك" البارحة،ذلك  أ خبرتنيتذكرت لقد   أ ه،"   أ هيل: -   
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لحقيقة لكنها ل تس تطع  " نعم قبل وفاتها أ خبرتني أ نها كانت تعلم ا سيريل: - 

غذا س ينتهيي هذا   عزيزتي،البوح بها خوفا من زوجها. لكن لا تخافي يا 

" الجميع!الكابوس الذي دمر حياة   

كل ما فعلته سيريل كان خطة حاكتها مع أ هيل للانتقام من العصابة الا رهابية  

حيث أ ن أ هيل   الخطة،الرجل الذي قتلته سيريل كان جزءا من   وتدميرهم؛

ن ل يفعل ما س يقوله  وهددهخطف أ حد الرجال  أ حاطه   له،بقتل عائلته ا 

من  عندما قذفته  سيريل،يكمل الخطة مع  وتركهبلباس مضاد للرصاص 

  وأ لقىأ مسك بأ حد الحواجز على الحائط ثم نزل بسرعة ا لى ال سفل  النافذة،

أ خذ جثته المزعومة أ حد ال فراد لدفنها   مزيفة،بنفسه بعدما غَمر جسده بدماء 

ضربه لرأ سه حتى أ غمي عليه ثم أ خذ الاثنان لمركز  أ هيل،لكن اعترض طريقه 

يقا بهم   والا مساكع بالعصابة الشرطة. اتفقت الشرطة معه ليكملوا الخطة للا 

 بصفة نهائية. 

غذا س ينتهيي عصر الا رهاب بهذه البلاد   تخافي،لا  نهايتهم،" اقتربت  أ هيل:

لكن قبل ذلك هيا لنس تمتع بوقتنا معا في هذه   معا،السعادة لحياتنا  وس تعود

 الليلة الهادئة ". 

 ،يقلقنيهذا الهدوء   غذا!لا ندري ماذا س يحصل  حق،معك  نعم،"  سيريل:

" فعلا!لقد اش تقت لك  سكينتي،لا شيء يهدد  ال ن،لكن بما أ نني معك   

ا لى الكوخ.  ودخلواحضنوا بعضهما   
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 أ ثار،عند منتصف الليل عادت سيريل بعد أ ن ودعت زوجها ا لى منزل 

سس يل نائمة بعمق. ووجدتدخلت بهدوء حتى وصلت ا لى غرفتها   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83  

 الفصل  18: 

 الموعود حيث س تنتهيي معركة من حربنا." " اليوم  

لماذا كل هذا النوم لدينا الكثير  مجرمة،"صباح الخير" استيقظي يا  سس يل: - 

اليوم!لفعله   

" أ ختك!هيا عانقي   فيكِ،أ حب هذا الحماس  قبلي،" استيقظت  سيريل: -   

ال خر ل ختها.   وأ عطت  العصابة،حضنت سس يل أ ختها بعدما ارتدت رداء   

" متأ خرة!فأ نت  بسرعة،" هيا اس تعدي  سس يل: -   

  علىكان يجب   متأ خرة،فعلا أ نا  نفسها:مع  وقالت نهضت سيريل من فراشها 

"قادمة!لكن انتظروني ها أ نا  كثيرا،لقد تأ خرت  اليوم،تدميركم قبل   

أ ما أ فراد العصابة فكانوا يس تعدون   سيريل،منتظرين   وسس يلاجتمع أ ثار 

. أ يضا  

 التحقت سيريل بهم لكنها ل تكن مرتدية رداء العصابة.

" رداؤك؟" أ ين  أ ثار: -   

"  اختفى!" لقد  سيريل: -   

نه سراج   مباغتفي هذه ال ثناء هجوم   متجه نحو أ ثار لكن سيريل تتصدى له، ا 

 الدين. 
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" أ نت حي !؟ "  سيريل: -   

" تفاجأ ت!هل  لتدميركم!  وعدتأ نا حي  نعم،"  سراج: -   

سكينه  وأ خذت" وبحركة سريعة باغتته بضربة قوية  أ تفاجئ!" لا ل  سيريل: - 

 ثم طعنته به.

"  سيريل!" انتبهيي يا  أ ثار: -   

سأ خذه ا لى القبو قبل أ ن يسبب لنا   قواه،لقد فقد  تخف،" لا  سيريل: - 

" ما!مشكلة    

ل  هنا!نحن س ننتظر  لنفسك، وانتبهييا لى هناك  خديه" نعم نعم  سس يل: - 

لا ينقص  " هو!نا ا   

به ا لى القبو.  واتجهت أ خذت سيريل جسد سراج الدين   

أ ردت فقط   أ حبكِ!لقد كنت   خدعتني؟!لماذا  خدعتموني!" لماذا  سراج: - 

 الزواج بك." 

  تمتلكني!أ ردت أ ن  جسدي،أ نت فقط أ ردت   ذلك،" أ نت ل ترد  سيريل: - 

رهابي لا مجال لك في  يهمني،وهذا كله لا  " حياتي!أ نت ا   

لكن حين دخلت كانت هناك مفاجأ ة خطيرة بانتظارها.  القبو،أ خذته بقوة ا لى   
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أ طلقت يد سراج   خوفا،ترتجف  وجعلهاما رأ ته سيريل داخل القبو هز كيانها 

بسرعة نحو أ هيل. واتجهت   

ن  بجسمه قنابل كثيرة ذات تحكم ع  وتحيطكان أ هيل مختطفا بداخل الكوخ 

 بعد. 

 صرخت سيريل بقوتها ومن شدة صدمتها بقيت متجمدة في مكانها. 

ماذا يحصل؟ من فعل بك هذا !؟"  أ هيل!!؟"   سيريل: -   

هل    رأ يك؟" ما  سس يل:لكن أ جابتها  أ خرى،لن يجيبها ل ن بداخل فمه قنبلة 

"المنظر!جميل هذا  تأ خرت!  

ماذا    بزوجي!؟" ماذا فعلتِ  خنقها: وحاولتتقدمت سيريل بسرعة نحو أ ختها 

 تحاولين فعله !؟" 

" أ تحس بيننا أ غبياء أ م   لها: وقالبسيريل بقوة  وأ مسكدخل أ ثار هو ال خر 

" خطتكِ!لقد أ وقعناك في  ماذا!؟  

" لقد   بالحقيقة:ظهرت علامات الصدمة على وجه سيريل ثم أ خبرتها سس يل 

ليلة البارحة عندما خرجت من   اليوم!بخطتك وماذا تنوين فعله  كنت أ علم

خطفت   الكوخ،أ ن خرجت من  وبعد  شيء،كل   وسمعت المنزل لحقت بكِ 

هنا ثم أ خبرت الجميع بخطتك الفاشلة، لكن ال ن س تموتين،  وأ حضرتهأ هيل 

" نهايتك!اليوم   
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" نهايتك! لكن ال ن  أ ذكى،" كنت أ ظنك شخصا  أ ثار:  

الحراك بكل قوته لكن دون جدوى. ويحاولفي الجهة ال خرى أ هيل يصرخ   

لا" لا تحاول التحرك  اس تهزاء:قالت له سس يل بكل  -  انفجرت قبل أ وانك   وا 

" 

 لخداعنا،البارحة  اس تخدمتههذا السلاح الذي  ابنتي،" تفضلي يا  أ ثار: - 

لك القرار."  أ هيل!  س نفجربه نفسك أ و  س تقتلينال ن   

من    واقتربابتعد أ ثار عنها  ترتجف،  وهييريل السلاح بين يديها أ مسكت س

مواجهة ل هيل. وتركوهاسس يل   

ذا كنت تريد   وقالت:القنبلة على فمه  وأ زالت ذهبت سس يل عنده  " هذا ا 

 سماع كلمة أ خيرة منها "

دعيهم   نفسكِ،لا تقتلي  يقولون،لا تفعلي ما   سيريل، سيريل،"  أ هيل: - 

..."  ،يقتلوني  

  ورفعت المسدس جيدا  وأ مسكت بثبات   وقفت سيريل مصدومة مما سمعته 

يديها لكن كما ل يتوقع الجميع أ طلقت الرصاص على والدها ثم أ ختها ليسقطوا  

 صريعين.

أ ثار الذي سقط   وتاجبقيت واقفة تنظر لجثثهما  فعلته،صدمت أ هيل بما  

ز التحكم في القنابل بعد ذلك حملت معها جها  يديها،بين  والسلاح وانكسر،
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جميع القنابل بحذر   وأ زالت ذهبت عند أ هيل  زوجها،الموجودة على جسم  

بداخل القبو.  ورمتها  

بسرعة من القبو لكن اعترض طريقهما أ فراد العصابة.  وخرجواأ نقذت زوجها   

لاال فراد بعدم الاقتراب   وهددتأ مسكت سيريل جهاز التحكم بين يديها    وا 

 أ حدلكن حاول  ال فراد،أ مام  وأ هيلكل حذر هي خرجت ب  المكان،فجرت 

ضربه أ هيل بقوة حتى سقط مغش يا عليه. بهما، ال فراد الا مساك   

ذا هذا ما أ نتم  سيريل: -  أ نا أ يضا   الرحمة، وعديمومجرمون  مخادعون، عليه،" ا 

". جميعا!هذه نهايتكم  أ رحمكم،لن   

سقطوا   وزوجها،على الجهاز فانفجر المكان ثم هربت هي   وضغطتقالت ذلك 

توالت الانفجارات   بكامله،تحطم المنزل  الانفجار،من   واحتمواعلى ال رض 

يد هنا   ال فراد،تطايرت أ جساد    بالمنزل،بسبب القنابل ال خرى الموجودة 

كل هذا أ مام ناظري الزوجين الخائفين.  هناك، وقدم  

بينما حاولت سيريل تمالك نفسها.   أ هيل، على وأ غميانتهيى الانفجار   

ليها متجهة ا لى    وذهبت وجدت س يارة أ جرة  زوجها،نهضت وحملت   مسرعة ا 

 أ قرب مشفى. 

" أ صابها نوع من  هيا! مجددا!لا تفعلها بي  أ هيل!" استيقظ يا  سيريل: - 

عليها هي ال خرى.  وأ غميالغثيان   
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 الفصل  19: 

 " زوجة زوجي   بيننا: الزوجة التي   منتظرة، " خسائر  

  دليل،لا  أ خره،وصلت الشرطة ا لى موقع الحادثة فوجدت المكان حطاما على 

.... جثث،لا   

دمر كل   قوي،لقد حدث انفجار   الحادث،" نحن في مكان   يتصل:المحقق 

أ ظن   معنا، ونأ خذهاس نجمع هذه البقايا  جثث،وجدنا فقط بقايا من   شيء،

 أ ن العصابة تدمرت." 

"....  بكم!؟" هل من أ ثر لل شخاص الذين اتصلوا  الضابط:  

بعدما تذكرت كل ما   لوحدها،في المستشفى استيقظت سيريل في غرفة 

نهضت من السرير بسرعة   تجده،عن أ هيل بجانبها فلم  بحثت  منزلها،حصل في 

ا حدى الممرضات  لتخبره بأ خر ما تلقته مسامعها، بدأ ت تبحث عنه ثم سأ لت 

 فأ خبرتها عن مكانه.

يغط في  وكانحالته كانت جيدة   ال خر،دخلت الغرفة فوجدته مس تلقيا هو 

 نومه حتى أ يقضه صوت سيريل. 

"  بخير؟هل أ نت  أ هيل،"  سيريل:  

"  نفعل؟ماذا   نحن؟" أ ين  قال:بدأ  يسترجع أ هيل وعيه ثم   
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  هذا،لكن دعنا من  الانفجار!لقد فقدت وعيك بعد  بالمشفى!" نحن  سيريل:

"  حصل!لدي خبر س ينس يك فيما   

"  أ خبريني! هو،ما  "  أ هيل:  

" وعيي!لقد أ جروا لي تحليلا لذلك بعدما فقدت  حامل، " أ نا  سيريل:  

نها أ منية  أ صدق،" أ نا لا  كثيرا:فرح أ هيل  ماذا فعلتِ بي يا سيريل   حياتي،ا 

" جدا!أ نا أ حبك  حياتي،لقد حققت ما كنت أ تمناه طوال   

"...أ يضا! أ حبك  حبيبي،دونك يا من " أ نا لا شيء  سيريل:  

ا لى منزلهم الجديد.  وذهبواانتهيى دوامهما في المشفى   

  ابني،هنا ستبدأ  حياتي معكِ ومع   جديد!" مرحبا بك في بيتنا من  أ هيل:

أ عدكِ. "  بسعادة!ة س نعيش كل دقيق  

" أ ولا!" لنحتفل  سيريل:  

ارتدت سيريل فس تانها الوردي اللامع وزينت خصلات شعرها بعدما رفعته 

ما يلزم    ويحضراقراط ذهبية بينما يزين أ هيل البيت  ووضعت  ل على،

 للاحتفال.

سعادتهما مع طفلهما   وبدايةمعا بحياتهما الجديدة   واحتفلواالتحقت سيريل بزوجها 

 القادم.
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 قطع صوت الموس يقى طرقات على باب المنزل. 

"سأ فتح!  الباب!سمعت طرقا على  الصوت،" اخفض  سيريل:  

"  أ نا!" سأ فتح  أ هيل:  

" المفضلة!ابحث لي عن أ غنيتي  تكثرت،" لا  سيريل:  

 ذهبت سيريل لتفتح الباب فوجدت أ ن الزائر هو أ ديب. 

فهذه اول   أ مامها،ديب وجهها الجميل وبقي فاغرا فاهه رأ ى أ   الباب،عندما فتُح 

مرة يرى فيها وجهها بعدما ترك خمارها في أ خر مرة رأ ها في الكوخ انطباعا أ خر  

 لديه.

" جميلة!" ولكم أ نكِ   نفسه:قال أ ديب مع   

خفاء وجهها  " ثم رأ ه   بك!!مرحبا   أ ديب!"  مرتبكة:  وقالت حاولت سيريل ا 

 أ هيل.

" قال    نس يتني!هل   مني!أ حسبت أ نك س تهرب   ذا!ت ها أ ن  أ ه!"   أ ديب:

 ذلك واتجه نحو صديقه المصدوم وعانقه. 

" منزلي؟وكيف عرفت  هنا؟" ماذا تفعل   أ هيل:  

"  المجيء!وطلبت مني   بذلك! أ نت من أ خبرني جُننت؟ هل  ما بك"   أ ديب:  

متى أ خبرتك بهذا !؟"  تمزح!" أ نت   أ هيل:  
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" محتفلون!اووه هل أ نتم  هذا!" دعنا من    أ ديب:  

حس نا مرحبا بك   الحلوى،" سأ خرج ل جلب بعض   حديثهما:قاطعت سيريل 

" أ ديب!  

" تتأ خري!" حس نا لا  أ هيل:  

 خرجت سيريل من المنزل لتقتني فعلا بعض ما تضعه للضيف.

*** 

" س تموتين   جسده:أ سود يغطي كامل  ورداء شخص مجهول يحمل كرة حمراء  

سأ عذبك حتى   بي!سأ فعل بكِ مثل ما فعلتِه  يدي،نهايتك على  اليوم،

بضحكة  وانفجر" قال ذلك وس تموتين!هذا الغاز سيسمم رئتيك  الموت،

 مس تفزة ثم غادر الغرفة الذي احتجز بها فتاة ما.

رغم أ ن الغاز القاتل أ جهدها كثيرا  لتهرب، وقدميهاحاولت الفتاة أ ن تحرر يديها 

وضعت القماش   قدميها،يديها ثم فمها ثم  وحررتحت ولكنها قاومت حتى نج

من الغرفة ثم ركضت بكامل قوتها    وخرجت الذي كانت مقيدة به على أ نفها 

 حتى اصطدمت بسيريل. 

  سأ جعلك" هذا ما  قال:ظهر الشخص المجهول الذي كان مختبئا ورائها ثم  

" قريبا!انتظريني   به،تمَُرين   

*** 
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بكِ !؟"ماذا حصل  أ نتِ؟ " من   سيريل:  

" أ نقذيني! من فضلك   س يقتلني! أ رجوكِ!" أ نقذيني  الفتاة:  

"  أ فعل!ماذا  س يقتلِك!؟" من  سيريل:  

" بي!لا بد أ نه يلحق    هربت! " لقد  الفتاة:  

سأ خفيك في منزلي وننادي على   معا،هيا لنذهب  حس نا،"  سيريل:

هيا بسرعة " تقلقي!لا  الشرطة،  

  معها،قصة س تأ تي  وايأ خذت سيريل الفتاة معها دون أ ن تعرف من هي 

نقاذها فقط.   دفعها جانبها الا نساني لا 

*** 

ذن هل عدت مع    أ ديب: " زوجتكَ؟" ا   

"ال ول!ولقد أ تيت أ ثناء احتفالنا بطفلنا   تظن؟" نعم وماذا  أ هيل:  

" اسمع لدي ما أ قوله لك.... أ يضا! وحامل ماذا؟"   أ ديب:  

حديثهما صوت طرقات سيريل على الباب فنهض أ هيل ليفتح.قطع   

أ ين الحلوى !؟ "  المفتاح!" ماذا هل نسيتِ   الباب:قال أ هيل وهو يفتح   

" أ هيل !! "  قالت:فاجئهما صوت الفتاة حين   

من أ نتِ !؟"   زوجي؟" كيف تعرفين   سيريل:قاطعتها   
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ها معها. جاء أ ديب ليرى سيريل ولكن الفتاة التي معها فاجأ ه وجود  

ملين هل أ نتِ هنا !؟"   أ ديب: " ا   

ملين موجهة حديثها لسيريل: " كيف هو  نه   زوجكِ؟!قالت ا  !!".  زوجيا   
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 الفصل 20: 

 " أ حيانا. ما يفعله أ باؤنا يدمرنا " 

  ساعدتك!لا أ نا هي المجنونة التي  مجنونة!هل انت   تقولين؟!" ماذا  سيريل:

"منزلي!هيا اخرجي من   

ملين: "مجنونة!أ نا لست  زوجي!" أ هيل هو  ا   

" المجنونين!أ م  الحلوى،" سيريل هل خرجت لتشتري  أ هيل:  

نها لا   أ ديب: نها زوجتك."  تكذب،" ا  ا   

"  ذلك!كيف تقول  جننت؟!" هل  أ هيل:  

  جاءت قصيرة؛أ نا أ يضا اكتشفت ذلك قبل مدة   الحقيقة،" أ قول   أ ديب:

ملين ا لى الكنيسة باحثة عنك  وأ خبرتني أ ن والدك جعلك توقع على  عندي ا 

لكن الموت باغته."  بال مر،كان يريد مفاجئتك  علمك،عقد زواجك بها دون   

 نظرت سيريل ا لى زوجها بحزن غير متقبلة ما سمعته للتو. 

" صحيحا!" أ خبرني أ ن هذا ليس   سيريل:  

"حقا!" لقد فاجأ ني  بسخرية:رد عليه أ هيل   
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ملين: ذن،"  ا  منذ مدة وأ نا أ بحث عنك   زوجي!هيل أ    ال ن،هل صدقتم  ا 

" بعنوانك! حتى أ خبرني أ ديب   

" حل!تبحث عن  ولكي" ساعدتها حتى أ كشف الموضوع  موضحا:قال أ ديب   

لماذا جئت ال ن واليوم  المدة؟" أ ين كنتِ كل هذه  هدوء:قال أ هيل بكل 

 بالضبط !؟ "

ملين: " س تعرف ذلك لاحقا ...! لكن ال ن أ ريد من هذه المرأ ة الخروج من   ا 

سوف تطلقها."  بها،بيت زوجي فأ نا لا أ عرفها ول أ وافق على زواجك   

 ول أ عرفك،أ نا أ يضا لا   ال ن!بماذا تهذين  قلتِ!" ماذا  بغضب:رد عليها أ هيل 

" حمقاء!ن لك م يا حالا!طلاقنا  ا جراءاتيجب أ ن نبدأ    منكِ،أ قبل بزواجي   

ملين: أ نت    للتو!لن أ بتعد عنك بينما وجدتك  أ نت،أ ريدك  الطلاق،" لا أ ريد  ا 

لا  هذه،من س تطلق  " الزواج!بالخيانة وتزوير عقد   قمت باتهامكماوا   

سأ نتظرك في بيت سعادتنا حتى تذهب   أ هيل،"  بسخرية:ردت عليها سيريل 

" عزيزي! سأ نتظرك هناك يا   الطلاق،أ سرع في ا جراءات   هنا!هذه من   

" ال ن!س تذهب   ذلك،" أ نت لست مضطرة لفعل  أ هيل:  

" بيتي.سأ ذهب ريثم تنُظف القذارة من   عليك،" لا  سيريل:  

 خرجت سيريل من المنزل ولحق بها أ ديب.



 

96  

سأ عود غدا ل ساعدك في  أ يضا،" سأ ذهب أ نا   أ هيل:قال أ ديب مخاطبا 

" تقلق!لا  الا جراءات،  

ملين فاس تلقت على ال ريكة   وأ غلقب لغرفته ودعه أ هيل وذه عليه، أ ما ا 

سأ ظل هنا ولن أ برح   حصل،" وأ خيرا وجدت من يأ ويني بعد كل ما  وقالت:

 وحلوى أ ه المثالي،جيد للزوجة  واس تقبالبيت رائع  ال ن،لدي زوج  مكاني،

"ش يقة.يا لها من ليلة  بي،تليق   

.وعانقها بيدها  وأ مسكلحق أ ديب بسيريل   

" عني!ابتعد  تفعل؟" ماذا  بقوة:تركت سيريل يده   

لا تفهمي ال مر بشكل   مواساتك!" أ نا فقط أ حاول  أ دب:قال لها أ ديب بكل 

" خاطئ!  

   بزوجي! وعلاقتي" أ تظن أ نا ما حدث ال ن س يدمر سعادتي   باس تهزاء:أ جابته 

لست في حاجة  س تواسيني،لماذا  معتوهة،هذه فقط  بذلك،لن اسمح ل حد 

"أ رجوك! ابتعد  ،لذلك  

طريقها.  وأ كملت تركت يده   

شكرا لك   قريبا!س تصبحين ملكي   أ ريده، هذا ما   أ يضا! وقوية" جميلة   أ ديب:

ملين. "   ا 
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 الفصل  21:   

نها الحرب."   هذا: بدأ ت أ تعود على لا تهتم لقد    جديد، القدر يفرقنا من  "   ا 

خرج أ هيل من منزله متجها للمحكمة للبدء في ا جراءات   الموالي،صباح اليوم 

ملين،طلاقه من  هل تريد   ذاهب؟" ا لى أ ين أ نت    له: وقالت لكنها أ وقفته  ا 

"   فعلا!تطليقي   

" هنا؟أ ن أ تركك  تنوين!كنت  وماذا" بالطبع  أ هيل: -   

ملين: -  "جميلة!لقد أ حضرت لك مفاجأ ة  ا ذهب،"   ا   

لى  المحكمة لكن في طريقه قاطعه اتصال. ذهب أ هيل غاضبا ا   

" الرقم!لمن هذا  المتصل؟" من   أ هيل: -   

" حالا!أ ريدك  السجن!أ نا في  سيريل، أ نا،" هذه   المتصل: -   

ماذا تفعلين هناك ...؟ " لكن  تقولين؟" ماذا  كبيرة:رد عليها أ هيل بصدمة  - 

تكمل كلامها.  ولالخط انقطع   

ملين،"   أ هيل: -  "  فعلتِ؟ماذا  ا   

لرؤيتها بعدما   وذهب ذهب أ هيل ا لى مركز الشرطة حيث سُجنت سيريل 

 أ خذ الا ذن. 
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لقد سجنتني تلك المجنونة !؟" وأ خيرا،جئت  أ هيل،"   سيريل: -   

"  مَن؟ تقولين؟" ماذا  أ هيل: -   

ملين: -  " عزيزي!" أ نا يا  ا   

"تريدين؟ماذا  ذلك،" لماذا فعلتِ  أ هيل: -   

ملين: -  ذا أ ردت حريتك أ يضا يجب أ ن تطلق  فقط،" أ ريدك أ نتَ  ا    سيريل،ا 

لاال ن  " الزواج! عقد   وتزويرسُجنتما بتهمة الخيانة  وا   

" ال ن!" تريدين أ ن أ طلقها   أ هيل: -   

"أ رجوك! ذلك،ما تقول س نجد حلا بعد  افعل أ هيل،"   سيريل: -   

بماذا تهذين أ نتِ أ يضا !؟"  أ طلقك،" مس تحيل أ ن  أ هيل: -   

"أ رجوك!أ فعل ذلك  حياتنا،" لا أ ريد لحمقاء مثلها أ ن تعكر  سيريل: -   

ملين: -  وبعد ذلك   ضدكما،سأ سحب الشكوى التي رفعتها   حس نا،"   ا 

" س تفترقان!   

طلاقهما،بتوقيع أ وراق  وقاماوافق أ هيل على ما قالته سيريل   

الحزن.  يمل هفي جو  وافترقا   
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 قريبا،س نجتمع   جدا،أ حبك  حظة،لل" لا أ ريد الابتعاد عنك ولو  سيريل: - 

افهمني   ال ن،لا أ ريد لطفلنا أ ن يشعر بهذا التوتر  تقلق،لا  وطفلنا،نحن 

"  أ رجوك!  

أ حبك   تقلقي،لا  بيننا،لن أ سمح لها أ ن تفرق  ال مر،" أ نا أ تفهم  أ هيل: - 

" أ كثر!  

ملين سعيدة بما حققته ال ن.  وابتعداعانق أ هيل سيريل  كل في طريقه بينما ا   

كل ما حصل على مرأ ى من أ ديب الذي خطط لكل شيء س يحصل بعد   كان

 ذلك.
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 الفصل 22:   

 " العدو.  الجديد: المحارب  " 

ملين في بيته لكن في طريقه  ذهب أ هيل مسرعا ا لى منزل سيريل بعدما ترك ا 

 التقى بأ ديب.

" أ بي!أ رأ يت ما فعله بي   حصل!؟" أ رأ يت كل ما  أ هيل: -   

هو فقط كان يفكر في ارتباطك   تقلق،لا  سعادتك!" لقد أ راد فقط  أ ديب: - 

ستس تطيع العثور   أ نكمن شخص يمكنك أ ن تعيش سعادة معه، ل يفكر أ بدا 

يفكرون في كل ما يهمنا حتى أ خر دقيقة من   أ باؤنا،هكذا  حياتك!على حب 

ملين هدية من والدك من بعد الله." تفكر،هكذا يجب ان  حياتهم، ا   

ليست جميع الهدايا التي نأ خذها   حياتي!" لكن هذه الهدية ستسمم   :أ هيل - 

ولس نا مجبرين في الحياة على   تدميرنا،في حياتنا جميلة فهناك منها من يمكنه 

"لنا!أ خذ كل ما يهدى   

" به!أ خبرك بما جئتك  ودعني" لا تقلق ال ن  أ ديب: -   

"تريد؟" ماذا   أ هيل: -   

" بسيريل!" أ نا مغرم  أ ديب: -   
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"  المجانين! مؤكد أ ن العال أ صبح ينجب  لا،"  أ هيل: -   

" رأ يتها!أ نا أ حبها منذ اول مرة   الحقيقة!" أ نا أ خبرك  أ ديب: -   

توازنه.بضربه حتى سقط فاقدا  وواصلغضب أ هيل كثيرا فلكم صديقه بقوة   

 ول؟تقماذا  كله، اما هذ وتلك،" هل كانت هذه خطة منك أ نت  أ هيل: - 

  وأ نت سيريل زوجتي وهي حامل ال ن وليس لك الحق في رؤيتها ولو للحظة 

" مجنون!يالك من    تحبها،تقول لي أ نك   

نماوهذه ليست خطة  لي،س تصبح  زوجتك،" سيريل ل تعد  أ ديب: -    وا 

لى ما كنت   " أ تمناه؟قدري الذي ساقني ا   

ياك والاقتراب من  الموت!" سأ جعلك تتمنى  أ هيل: -  أ نا أ حذرك   زوجتي،ا 

" قال ذلك ثم ذهب مغيرا وجهته نحو منزله.  ال ن!  

. " وسترى" س تصبح سيريل ملكي اليوم  أ ديب: -   

ل يسمع أ هيل هذه الكلمات ل نه هرع ا لى منزله بسرعة دون أ ن يعطي اهتماما  

 لما يقوله "صديقه".
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 الفصل 23:   

الانتصار في    هدفك؛ لكن لا تنسى    قليلا، استرح   المعركة، في ذروة  "  

 الحرب." 

بعدما أ راحت جسدها   واحدة،ذهبت سيريل ا لى منزلها دون أ ن تذرف دمعة 

على   واس تلقتأ خذت عصيرا مهدئا  وضحاها،من التعب الذي عاش ته بين ليلة 

فتاة أ حلامي. زوجها:ال غنية المفضلة لديها ولدى  وشغلت أ ريكة والدتها   

ملين جالسة تنتظره. عاد أ هي ل ا لى منزله فوجد ا   

" الا جراءات!س نذهب ا لى المحكمة لنبدأ   هيا،"   أ هيل: -   

ملين: -  " أ كيد! تمزح،" أ نت   ا   

" أ سرعي! ضجيجا،هيا دون أ ن تحدثي  أ ضيعه،" ليس لدي وقت  أ هيل: -   

ملين: -    وأ ناأ نت زوجي   ذلك،أ نا لا أ ريد  الطلاق؟" ومتى طلبت منك   ا 

"س نفترق؟أ حبك لماذا   

" حالا!هيا أ سرعي س نذهب  تغضبيني،" قلت لك لا  بغضب:صرخ أ هيل  -   

ملين: -  "شئت!ما  وافعل أ ذهب!" لن  ا   
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بقوة من يدها وهي تصرخ ثم اتجه بها نحو باب   وأ مسكهاازداد غضب أ هيل 

لكن شخصا ما قطع طريقهما ممسكا سكينا حادا بين يديه. المصعد،  

***** 

ذهبت سيريل مسرعة لاس تقبال  الباب،قطع صوت الموس يقى طرقا على 

 زوجها ظنا منها أ ن يكون هو ولكن الزائر كان شخصا أ خر. 

***** 

ملين الشخص الذي وقف     وبدأ تأ صيبت بنوبة من الهلع  أ مامهما،بعدما رأ ت ا 

..."..... ي... ك...... ر" ت.... اسمه:يدها ترتجف محاولة أ ن تنطق   

وأ ين   حبيبتي،عنك يا  بحثت ولكم  نس يتني،هل  هذا،أ نا   نعم،"   تركي: - 

يا لِك من حمقاء    بعدي!هذا هو الذي اخترته من  مني!ظننت أ نك س تهربين 

" 

هيا ابتعد عن طريقي "  أ نت،" من   أ هيل: -   

نك تمسك يد   طريقي، " أ نت من س تبتعد عن  تركي: -  " خطيبتي!ا   

***** 

" تريد؟ماذا  بيتي،أ مام  هنا!" ماذا تفعل  سيريل: -   

خبارك" أ ردت رؤيتك  أ ديب: -  "الدخول؟أ يمكنني  ضروري،بشيء  وا   
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أ نا لوحدي في البيت "  يمكنك،" لا  سيريل: -   

ن  جروحي،يمكنك معالجة  ال قل،" على   أ ديب: -  " أ ردتِ!ا   

" حس نا سأ سمح لك بذلك فقط ل نك صديق زوجي." سيريل: -   

" زوجي!" ومازالت تقول  نفسه:قال أ ديب محدثا  -   

ن وجدته." وسأ جلب  ارتح،" هيا   سيريل: -  لك بعض الدواء ا   

"س تجدينه!"  أ ديب: -   

ليه  المواد،يمكنه تعقيم جروحه فوجدت بعض  عماسيريل  بحثت  ذهبت بها ا 

ثم قبل شفتيها.  وعانقهاولكنه باغثها فجأ ة   

  الموت!هل تريد  ال ن،" ماذا فعلت  بقوة: وصفعتهسيريل بغضب  ابتعدت

" لماذا؟ ذلك؟لماذا فعلت   

لماذا تفعلين هذا   بشدة!" أ نا أ حبك  لها: وقالظلت تصفعه بقوة حتى أ وقفها 

 !؟"

أ نت ... أ نت ... أ نا   مني!لا يحق لك الاقتراب   جُننت؟" هل   سيريل: - 

!!"  وحاملزوجة صديقك   

أ عرف  حامل،أ نتِ   ال مر!لماذا لا تفهمين  زوجته!" أ نت ل تعودي  أ ديب: - 

" أ عشقكِ!لكن دعيني أ قترب منك فأ نا  والده،سأ كون  ذلك،  
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لقد جنيت   ال ن، " أ نت لا تعرف ماذا فعلت  أ خرى:صفعته سيريل مرة   - 

سأ قتلك. " نفسك!على   

ذا   ينفع! لكن أ رى أ ن هذا ل  معكِ! " لقد كنت متحضرا   أ ديب: -  ا 

"   أ هيل! نفسك أ و أ قتل  ستسلمينني  

"وحش!" أ نت  سيريل: -   

ذا أ ردتِ حياته سلميني نفسك اليوم  أ ديب: -  لا وال ن" ا  " ميتا!رأ يتِه  وا   

ثقة وافقت على طلبه. وبكلبقيت سيريل صامدة أ مامه   

***** 

" أ يضا! تخفين  وماذا  ال ن؟" هل هذا خطيبك  أ هيل: -   

ليك  تركي: -  لَ تغير الموضوع !؟" أ نت،" أ نا أ تحدث ا   

فأ نتما تنتميان   وس تأ خذهابي  الحقتريدها  لك،" ليس لدي وقت  أ هيل: - 

 لبعض."

 حمل تركي السكين وطعن به أ هيل عدة مرات حتى سقط مغمى عليه.

ملين  -  "قتلته!لقد   فعلت،" ماذا   بقوة:صرخت ا   

أ نا الذي يحبك   أ جله، من نيلقد تركت السبب،أ نت   يهمني،" لا  تركي: - 

هيا لنذهب."  هذا،تتركيني من أ جل  بجنون،  
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ملين: -  " لن أ ذهب معك ابتعد عني " ا   

أ هيل يصارع الموت. وتركأ خذها معه بقوة   

***** 

  وزَينٌاس تعدت سيريل لتسلم نفسها ا لى أ ديب الذي بدوره جهز الغرفة 

ينتظرها. ولبث السرير   

لماذا تعذبيني معكِ   البداية،من  اوافعليه أ ريدك،هكذا   ذا،" ها أ نت   أ ديب: - 

" 

ثم ذهب   وقب لهاأ مسك بخصرها   سيريل؛متجها نحو  ونهضترك أ ديب السرير 

  به،هناك حملت سيريل السكين الذي أ خفته لتقتله  بها،بها ا لى السرير فأ لقى  

السكين بسرعة من يدها وطعنها به.  وأ خذحاولت طعنه ولكنه كان أ قوى منها   

س تموتين هنا أ نتِ   ذلك!لا أ حد يمكنه فعل  خداعي!  " حاولت  أ ديب: - 

ليه!لن أ تركك تعودين  وطفلِك! " ا   

خرج أ ديب من الغرفة وغادر المنزل وترك سيريل مغمى عليها بسبب الطعنة  

 القوية.

***** 
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 الفصل 24: 

 " قوتك تكمن في أ ملك." 

غمائها  قلقت كثيرا حول    بطنها،بأ ل كبير أ سفل  وشعرتاستيقظت سيريل من ا 

نحو الباب فسقطت ثم نهضت من   واتجهت غير مبالية بأ لمها  وقامت طفلها 

المنزل سيرا في اتجاهها.   وتملؤالدماء تس يل بغزارة من جسدها   جديد،  

نقاذ نفسها  لذلك صممت على   قوتها،لزوجها بكامل  والعودة وجنينهاهدفها هو ا 

ت خارج المنزل بحثا عن شخص ما  وذهب بأ لمها،تتأ ثر كثيرا  ولبلوغ مرادها 

رأ ها شخص يقود س يارته   حظها،ومن حسن  المشفى،يساعدها للذهاب ا لى 

 فهب لمساعدتها وأ خذها للمشفى. 

***** 

  والقوية،حاول أ هيل النهوض رغم أ ن جسمه فقد قواه جراء الطعنات الكثيرة 

خرت  حاول بما تبقى لديه من قوة لكنه ل يس تطع وسقط فاقدا وعيه بعدما 

فجأ ة ظهر شخص يرتدي وشاحا أ سود يغطي كامل جسده يش به   قواه،

ملين عنده.   الشخص الذي كان يحتجز ا 

به للمشفى.  وذهب أ خذ أ هيل معه   

***** 
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نقاذ سيريل  الحادث،مر يوم على  بعد التدخل السريع للطاقم   وأ هيلبالكاد تم ا 

 الطبي. 

الممرضة    تنتهييأ ن عاد الشخص المجهول ليزور أ هيل فوجده مستيقظا ينتظر 

 من تغيير ضماداته. 

يشعر بتحسن.  وتركتهذهبت الممرضة بعدما تواصلت مع مريضها   

أ نقذتنَي !؟"  ولماذا أ نتَ؟" من   أ هيل: -   

المهم هو أ ن تس تمع لما سأ قوله !؟"  أ نا؟" لا يهم من   المجهول:الشخص  -   

لماذا تخفين وجهك فليس من عادة   امرأ ة!" يظهر من صوتك أ نك   أ هيل: - 

خفاء  " لديهن!ما الجميلات والمتسلطات ا   

  حيا!الله أ نك ماتزال  واحمدانتبه لجروحك  كثيرا،" لا تتحدث  المجهول: - 

ملين بعيدا  سأ قوله:اسمع ما  هل سمعت !؟    أ بداً،تعود بها  ولنس تأ خذ معك ا 

" 

لهيي  يا  ال خرى،" بماذا تهذين أ نتِ  أ هيل: -  يحصل ؟!" يلذاما ا   

!؟ "  وزوجتك" س تأ خذها أ و س تموت أ نت   المجهول: -   

يه،"  شديد:رد عليها أ هيل بغضب  -  ك،لقد تجاوزتِ  ا  من أ نتِ لتهدديني   حد 

 !؟"
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ليك!لجروحك فمازلتُ بحاجة  وانتبه" لن أ عيد كلامي  المجهول: -  وتذكر لن   ا 

" أ حد.أ رحم   

ياه مرتبكا مما قال  ته.قالت ذلك ثم ذهبت تاركة ا   

في الغرفة المجاورة توجد سيريل التي استيقظت لتوها هي ال خرى.    

"   تحاليلها:قالت سيريل تسأ ل الطبيب الذي وجدته بجوارها يفحص نتائج  -  

هل هو بخير !؟"  جنيني؟كيف حال   

أ هنئك لمدى قوتك   المناسب،لقد جئت في الوقت   تقلقي،" لا  الطبيب: -  

  الخطورة،أ يضا ليس بتلك   والجرحجنينك في وضع جيد   حصل،وتحملك لما 

" ال ن! ارتاحي   

نقاذ جنينها  على قيد الحياة. والبقاءشعرت بطمأ نينة بعدما نجحت في ا   

***** 

ملين  وذهب دخل تركي البيت   -  يديها  وأ وثقناحية السرير حيث كب ل ا 

" صباح الخير حبيبتي." وقال:مع جوانبه ليلة أ مس   ورجليها  

ملين: -  " سأ قتلك! ذلك،" فك وثاقي أ يها المجنون لماذا فعلت بي  ا   

الحب الذي اش تقت   فقط!لقد مارست معك الحب  فعلت؟" ماذا   تركي: - 

ليه  " معكِ!ا   
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ملين: -  سأ خبر   وثاقي،فك   ا.... هييجب علاجك أ يها مجنون،" فعلا أ نت  ا 

" الاغتصاب!س تدخل السجن بتهمة  فعلته،ا  الشرطة بم  

"حبيبته!من يغتصب  وهناك" أ   تركي: -   

ملين: -  "شئت!لقد كبلتني وفعلت بي ما  هذا؟" وماذا تسمي  ا   

"حس نا يا عزيزتي سوف أ فك وثاقك لا تقلقي ل ن لدي مفاجأ ة   تركي: - 

 لِك."

ملين: -    وقمت لقد طعنت زوجي حتى الموت  أ يضا!" ماذا تنوي فعله  ا 

ماذا أ يضا !؟"  علي،بالاعتداء   

نها   تركي: -  "مفاجأ ة!" ا   

***** 

في المشفى حاولت سيريل النهوض من فراشها لتخطو قليلا مثلما هو معلوم  

تحركت بخطى ثابتة ومتتالية   الممرض،ساعدها في ذلك  الجراحية،ية بعد العمل 

كثيرا.   وفرحت هناك حيث رأ ته  أ هيل،ا لى أ ن وصلت ا لى غرفة   

لتعانق أ هيل الذي فرح هو أ يضا لرؤيتها رغم   وذهبت تركت يد الممرض 

 وجودهما في مكان لا يبعث على الفرح.

ل أ نت بخير !؟" ه معك،ماذا حصل  هنا؟" ماذا تفعلين  أ هيل: -   



 

111  

أ نا بخير ...." نعم،"   سيريل: -   

حكت له كل ما جرى مع أ ديب وهو ال خر حكى لها عن سبب وجوده  

 هناك.

" يدي! س تكون نهايتهم على   أ بدا،" لن أ سامحهم  أ هيل: -   

انتظر هنا."  بوقتنا،  ولنس تمتع" دعنا ال ن من هذا  سيريل: -   

المذياع الذي بقي من أ حد المرضى المداومين.  وشغلت هرعت سيريل   

أ ن أ كمل سؤاله حتى سمع ال غنية المفضلة   وما" ماذا تفعلين !؟"  أ هيل: - 

 لديهما.

هل تذكرين ..."  أ ووه،"   أ هيل: -   

لن أ نسى الشيء   بالطبع،"  خذه:أ جابته سيريل بعد أ ن وضعت يدها على  - 

"لنرقص!هيا انهض  به،ال ول الذي اشتركنا   

يقاع   وبدأ واسيريل  وأ مسك قف أ هيل بعدما تمالك نفسه و  في الرقص على ا 

 ال غنية.

ليهم باس تغراب عبر  ل ن كل ما   الباب،ل يعيروا اهتماما للناس الذين ينظرون ا 

لتلك اللحظة فقط.  والعيشكان يهمهم تلك اللحظة هو نس يان كل ما مروا به   

***** 
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أ ين أ نت يا عزيزي !؟ "  تركي،"   روما: -   

"لك!لدي مفاجأ ة  أ مي،" أ نا هنا يا   تركي: -   

" أ رى!دعني  مفاجأ تك،" أ عرف نوع   روما: -   

ملين.   كانت الصدمة قوية عليها عندما رأ ت ابنها مع ا 

ماذا تفعلين في بيتي !؟"  هنا؟" ماذا تفعل مع هذه    روما: -   

نها الفتاة التي قلتُ لِك  تركي: -  نها حب  سأ تزوجها،" ا  "حياتي!ا   

 أ عالجك،يجب أ ن  لا، ماذا،" أ نت مجنون أ م  شديد:قالت روما بغضب  - 

نها من قتلت   هل أ نت   نملك، لقد قتلت والدك وأ خذت كل ما  زوجي،ا 

كان يجب  بيتي،ماذا تفعلين في  ذلك،وتريد أ ن تصبح زوجها فوق  مجنون،

ل فرصة..."قتلك في أ و  على  

"يهمني!لا  سأ تزوجها"   تركي:قطع كلامها  -   

ملين الكرة الحمراء في حقيبة روما الشفافة  من هويتها.   وتأ كدترأ ت ا   

ملين:-    مرة،كم من  واختطفتني قتلي،هل أ نت من حاولت  تقولين؟" ماذا  ا 

ذا؟هل أ نت الشخص المجهول  " ا   

  تماديت؛لقد  ال ن،لكن  الموت،في تعذيبك حتى  أ فكركنت  أ جل،"   روما:- 

بعد ذلك كل ما   وأ خذتثم قمت بقتلِه  يخونني،ل يكفي أ نك جعلتِ زوجي 
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ال ن تريدين أ خذ ابنه أ يضا لتأ خذي كل   وأ راضيه،يملكه من أ سهم في شركته 

لن أ رحم أ حد ..." اليوم،لن أ رحمك  لدينا،ما   

ملين -  جعلته يوقع لي على    جدا،غبيا  " كان زوجك وقالت:قطعت كلامها ا 

 غبي،لكنه  فعلا،رغم أ نه كان جميلا  واحدة،كل أ ملاكه بعدما قضى معي ليلة 

وكان تركي هو   به،كان يلزمني فقط ان أ خذ هذا القصر الرائع الذي حلمت 

 ظننت،أ سهل مما  كان الا يقاع به والده،ل أ ظن أ نه مجنون أ كثر من  المفتاح،

  شيء." لولاك أ نت كنت أ خذت كل

نها  أ تسمع، شيء!؟" تريدين أ خذ كل   روما:-  نها عاهرة   تس تغلك،ا    قاتلة!ا 

 ماذا تريد أ كثر من هذا !؟" 

" اختياراتي!" لا شأ ن لِك في  تركي:-   

" وعلى غفلة  أ خر!" حس نا ل تتركوا لي خيارا  وقالت:هدأ ت روما من حالها  - 

ة بأ دوات البيت  منهما حملت مطرقة كبيرة كانت توجد على الطاولة الخاص

غمائها فورا، صرخ تركي بكل قوته    وضربت  ملين مما أ دى ا لى ا  بها رأ س ا 

نقاذها لكن غضب أ مه ازداد  وحاول ملين لا  ر ا لى أ ن  هو ال خ وضربتهحمل ا 

وعيه. وفقدسقط   

سترون كيف يكون   سأ فعله،سوف ترون ما  أ ردتموه،" هذا ما    روما: - 

سترون من هي روما."  الانتقام،  
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 الفصل 25:   

ل لكن    ال خرين، قرارات صائبة في وقت محدد قد تحطم "  بد.   لا   ال   " يدوم لل 

. ليلا  10.00الساعة    المشفى: في   

بقيت سيريل مع أ هيل في نفس الغرفة   - " أ لن تعالج جرحي !؟"  سيريل: 

 بعدما سمح لهم رئيس المصلحة بطلب من أ هيل.

لن أ سمح لشخص أ خر بمعالجة   عزيزتي،فأ نا ممرضك يا  بالطبع،"  أ هيل: - 

" ! غيريجروحك   

وبقيا معا بعدما تناولا العشاء   أ يضا،وغيرها لنفسه  سيريل،غير أ هيل ضمادات  

 وجلسا يس تمتعان بمنظر القمر المنير بجانب النافذة. 

" ما!" أ تمنى أ لا يفعل بي هذا الطعام مكروها   سيريل: -   

لقد كان يرافقني طيلة أ يام   لِك،أ ضمنه   تقلقي،" لا  ضاحكا:جابها أ هيل  أ   - 

" يوما!ل يخيب ظني  كندا،عملي في   

ماذا تنوي فعله هنا بعدما انتقلت من عملك   ذلك، " بالحديث عن سيريل: - 

 بكندا ؟!" 
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  الصعب،ليس بال مر  هنا،عملي  شيء!لقد دبرت كل  تقلقي،" لا  أ هيل: - 

لا  أ خر،لقد جنيت الكثير من المال يكفينا لمدة طويلة ريثم اذهب لمستشفى  

" تقلقي!  

أ نا واثقة أ نك س تكون ممرضا كفؤا أ ينما   بالطبع،" لست قلقة  سيريل: - 

" عميق!لكنني ال ن أ شعر بنوم  ذهبت،  

" للنوم!هيا لنخلد  الدواء!ربما مفعول  كذلك،أ نا أ يضا  غريب،"   أ هيل: -   

 ذهب الاثنان لسريرهما المشترك وناما بعمق في حضن بعض. 

 

وبقي صوت قرع ال قدام وحده يسُمع في  بالمشفى، والهدوءعم الظلام 

 وسيريلالغرفة حيث يوجد أ هيل  ودخلافتح الزائران الباب بخفة  ال جواء،

 فأ خذوها معا. 

***** 

صباحا.    10.00 روما: داخل الغرفة التقنية في قصر                

من تواجدها هناك.  وتفاجأ تاستيقظت سيريل بصعوبة   

لين أ نتِ؟من   أ نا!أ ين   هنا؟" ماذا أ فعل  سيريل: -  " هنا!ماذا تفعلين   ا   

ملين مغمى عليها  تركي بعدما كبلتهما روما.  وبجانبهارأ ت ا   
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"المتعة!سأ حضر شخصا أ خر لتكتمل  وس تعرفين،" انتظري   روما: -   

برسالة ا لى أ هيل. وبعثت حملت روما هاتفها   

هنا، »ا لى   وجلبيتجرؤين على اختطافي  وكيف" من أ نتِ  سيريل: -   

" مشغولة!فأ نا  قليلا،" اصمتي    روما: -   

                  

داخل غرفة أ هيل   المشفى، في   

بعدما انتهيى مفعول المنوم الذي وضعته  واستيقظوصلت رسالة ا لى هاتفه 

 روما بمساعدة عامل في المطبخ الخاص بالمشفى بعد رشوته.

ت  وظن أ نها ربما خرج سيريل،أ خذ هاتفه لتفحص الرسالة بعدما لاحظ غياب 

 لتمشي قليلا. 

 

ذا أ ردت أ ن تراها مرة    معي،" زوجتك السابقة  الرسالة:  يجب أ ن   أ خرى،ا 

ال ن. العنوان،تأ تي ال ن ا لى هذا    

روما"                                                                             

يخطر بباله شيء أ خر   ولعن سيريل فلم يجدها  وبحث هرع أ هيل من فراشه 

 سوى الذهاب ا لى ذلك العنوان.
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قصر روما                                   

لى القصر  ا لى    وصعدفتحت له الباب  بروما، واتصلوصل أ هيل بسرعة ا 

 الغرفة التقنية.

سيريل   به،بنوبة من الهلع بعدما رأ ى المنظر المحيط  وأ صيب دخل ا لى الغرفة 

 تصرخ بشدة طالبة منه الذهاب. 

"زوجتي؟  نتأ خذيكيف  أ نتِ!" من   يزداد:  وغضبهقال أ هيل  -   

ذا، بك،" مرحبا   روما: -  هل قررت أ خيرا ما س تفعله !؟"  ا   

ذا،" هذه أ نت  أ هيل: -  لماذا تريدين أ ن   مني،ماذا تريدين    المجهولة!المرأ ة  ا 

ملين   وأ خذأ بتعد  "معي؟ا   

 تفاجأ ت سيريل لما سمعته.

بني    عني،" كنت أ ريدك أ ن تبعدها   روما: -  بعادها عن ا  ل نني كنت انوي ا 

لذلك س تقتلها أ نت وبالمقابل سأ حرر   الموت،لكنها ال ن تس تحق  عائلتي،وعن 

"  زوجتك!  

علاقتي بكِ أ نت او   وما" هل أ نت مجنونة  روما:قال أ هيل بعدما هزه كلام   - 

 خططك !؟ " 
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لذا فكر قليلا سأ جعلك تعود لزوجتك   زوجها،" ذنبك الوحيد أ نك   روما: - 

"بهذه!علاقتك  وتنتهيي  

بقتل البشر   ويمرحيسرح  مجرما،أ تحس بينني  عقلك،فقدت   أ هيل: »هل - 

" سافلين!مجموعة   وأ ذهب،سأ حرر زوجتي  مثلِك!  

سلاحها ثم صوبته نحو  وحملت قفته هم  أ هيل ليحرر سيريل لكن روما أ و 

 سيريل.

" تهذين!" لا أ نتِ فعلا  أ هيل: -   

ن ل تقتل  أ مزح،" أ نا لا   روما: -  ملين! سأ قتل سيريل ا  "  ا   

ملين بعدما سمعت كل ما يجري حولها والتي ل تسترجع وعيها   هنا استيقظت ا 

 كاملا جراء الضربة القوية.

" ماذا   أ مه:بالبشر فقال مخاطبا    مكتظةاستيقظ تركي أ يضا فوجد الغرفة 

لماذا فعلتِ هذا بنا !؟" أ ه، بسرعة!هيا حرري يداي  هنا؟يحدث   

"والدك!" ال ن سترى كيف يكون انتقامي لموت   قائلة:أ جابته روما   -   

ملين أ ليس  تركي: -  " كذلك!" أ نت لا تنوين قتل ا   

س يقتلها أ هيل."  أ نا،تلها " لا تقلق لن أ ق   روما: -   

نها  تفعل،" أ رجوك لا  سيريل: -  " مجنونة!لا تس تمع لما تقوله ا   
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اقتلها   أ سرع،" هيا  قائلة:ل هيل  وأ عطتهأ خذت روما سلاحا أ خر من سترتها 

لا بد!فقدت زوجتك  وا  " لل   

ملين.  وصوبهأ خذ أ هيل السلاح  نحو ا   

" تفعل!لا  حلا،د س نج تقتلها!" لا  تتسارع:قالت سيريل وأ نفاسها  -   

ملين التي بدأ ت تسترجع وعيها   والكلحمل أ هيل السلاح   ليه بمن فيهم ا  ينظر ا 

يصوب السلاح نحوها. وهولها أ هيل  ويتراءى  

أ لقى أ هيل نظرة ال سف على سيريل ثم    والترقب وفي لحظة يسودها الصمت 

 صوب على نفسه. 
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 الفصل 26:   

 " خسارة الحرب ثم الاستسلام. سبب في  ت عواقب أ خطائنا  "    

ت سيريل بكلمات متقطعة تملؤها الحسرة  -    لماذا! فعلت؟" ماذا  والفزع:تلفظ 

 " ثم صرخت بكامل قواها. 

ماذا سأ فعل ال ن ؟!" الضعف!" ل أ كن اظن انكَ بهذا   روما: -   

بسرعة السلاح   وأ مسكت انتصبت سيريل أ مام الجميع بعدما حررت يديها بقوة 

ملين،ناره على  وأ طلقت يمسكه أ هيل الذي كان  التي سقطت صريعة بلمح  ا 

ثم ذهبت لتفقد أ هيل الذي كان يصارع الموت أ مامها.  البصر،  

هيا ...." ال ن،لا تقتلني  ذلك،لا تفعل  انهض،" هيا   سيريل: -   

به للمشفى رغم ثقله.  وذهبت ثم حملته على ظهرها  وحسرةصرخت بحزن   

" رحلت  الوداع! جميلا!أ مضيت معكم وقتا  هنا!" لقد انتهيى عملي   روما: - 

 بعدما أ خذت السلاحين معها. 

ظل  أ مامه،الذي ل يس توعب ما جرى   تركي،الوحيد الذي بقي في الغرفة هو 

حاول تحرير يديه ونجح في ذلك ثم حرر قدميه. مفهومة،يتمتم بكلمات غير   
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ملين،"   تركي: -  سأ حررك أ نت   يدي،قد حررت  ل انهضي،حبيبتي هيا  ا 

هيا ...." ذرف دمعة من   لك،لدي الكثير من المفاجأ ت   لنذهب،هيا  أ يضا،

لل ن ما حصل.  واس توعب عينه   

هيا ال ن سأ خذك  الرحمة، عديمو قتلوكِ،لقد   مجددا،" لن تعودي لي  تركي: - 

" أ لحق بكِ.سأ تركك هناك بينما  جميل،ا لى مكان   

ملين  بها ا لى مكان أ خر حيث قام بدفنها بعدما نزع   وذهب أ خذ تركي جثة ا 

ياها يوم لقائها بوالدته.  عنها الفس تان الذي أ لبسه ا 

 منكِ،أ نسى ما فعلوه بكِ وكيف حرموني   لكيلا" سأ خذ هذا معي  تركي: - 

لن أ ترك   س يقع،الكل مسؤول عن الذي   البائسة،الكل مسؤول عن نهايتي 

 هنا،قصة حبي لن تنتهيي   ،أ جلكِ سأ دمر الجميع من   ،هباءدمك يس يل 

"بيدي!سأ كتب نهايتي   
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 الفصل 27:   

 خسارة النفس."   الحب: " انتقام  

في حمله   والممرضونال طباء  وساعدهاوصلت سيريل ا لى المشفى حاملة أ هيل 

 ثم ذهبوا به في لمح البصر ا لى غرفة العمليات. 

قصر روما                                   

"حان!وقت الاحتفال  يومي،" هذا   روما: -   

موس يقى راقية ثم حضرت ما لذ لها من   وشغلت فساتينها  أ جملارتدت روما  

 طعام. 

ملين معه.  دخل فجأ ة تركي حاملا فس تان ا 

" أ حد!لن يس تغلك   ال ن،لا تقلق بعد  منها!" لقد حررتك   روما: -   

"  لتحرريني!" من أ نتِ  حسرته:ببرود يدل على  تركي رد  -   

" للمصحة!س تذهب معي  وال نويحق لي ذلك  والدتك،" أ نا   روما: -   

" معك! " لن أ ذهب  تركي: -   

من البيت.  وخرجحاولت روما أ خذه بالقوة لكنه دفعها   
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 في المشفى 

زوجك ليس به ضرر  أ نس تي،"  وقال:خرج الطبيب من غرفة العمليات  - 

" تقلقي!لا  جلده،ل ن الرصاصة أ صابت فقط جزءا خفيفا من  ،كبير  

غرفة العمليات    أ دخلتموه" لكن لماذا   اس تغربت:فرحت سيريل لما قاله لكنها  - 

"بسرعة!  

" ل ن كمية الدم التي ظهرت على جسده كانت مهمة وكان يجب  الطبيب: - 

"لذلك!كذلك كان عاملا   والا غماءمعرفة السبب   

" ال ن!  "زوجي"هل يمكنني رؤية   حس نا،"  سيريل: -   

" جيدة!" بالطبع فهو بحالة   الطبيب: -   

دخلت غرفة العناية ووجدته مستيقظا وبحال جيد.  أ هيل،همت سيريل لرؤية   

"بخير؟حمدا لله أ نك  ا لي،تعالي "  أ هيل: -   

لقد خفت  ذلك،لكن كيف فعلت  كذلك،" سأ كون بخير طالما أ نت  سيريل: - 

" عليك!كثيرا   

"مهنتي!" هل نسيتِ  ضاحكا: قال أ هيل  -   

خافة ال خرين   وقالت:ضحكت سيريل أ يضا  -  قلوبهم   وجعل" هل مهنتك هي ا 

" تتوقف!  
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"علي؟" ماذا حدث هناك بعدما أ غمي  أ هيل: -   

ملين!" لقد قتلتُ  سيريل: -  " ا   

كيف فعلت ذلك ؟!" لماذا،"  جلس ته:من  وقامتفاجأ  اهيل بما قالته  -   

خفت كثيرا   الحالة، عندما رأ يتك في تلك  بي،" ل أ عرف ما حل  سيريل: - 

يرا مما أ نا ال ن خائفة كث به، وقتلتهادماغي ثم حملت السلاح من يدك  وتشوش

" عقله!لقد فقد  تركي،قد يفعله   

" لماذا؟"  أ هيل: -   

نه  موتها،" لقد رأ يت ملامحه عند   سيريل: -  " أ بدا!أ نا لست مرتاحة  خطير،ا   

لا بد ان   شيء،لن يس تطيع فعل أ ي   ال ن،نحن معا    تخافي،" لا  أ هيل: - 

 روما تكلفت به."

"ذلك!" أ تمنى  سيريل: -   

لدينا   لزفافنا،هيا لنخرج من المشفى ونحضر  ذلك،" دعينا ال ن من  أ هيل: - 

 الكثير لتحضيره."

"  ال ن!" هل س نتزوج  سيريل: -   

" أ نسيتِ! مطلقان،" بالطبع فنحن  أ هيل: -   
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لقد ابتعدنا كثيرا عن بعضنا البعض هذه   بسرعة،" يجب أ ن نتزوج  سيريل: - 

" الفترة!  

مع سيريل ا لى  وذهب مكوثه في المشفى  بعد انقضاء اليوم أ كمل أ هيل فترة

. جديدفي التحضير لزواجهما من  وبدأ وابيتهما   

 فقال:زفافهما  وتحضيراتفرحتهما  ورأ ى وسيريلذهب تركي بجوار منزل أ هيل 

لن أ سمح لكم أ بدا ..." حاول دخول   حياتي،" تريدون العيش بعدما أ نهيتم  

لكن شخصا ما أ مسكه ومنعه. وقتلهماالبيت   
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 الفصل 28: 

نها قاعدة الحياة  ذلك، لا تنسى    صديقك؛ عدو عدوك هو  "   ." ا 

من    السكين؟لماذا تحمل هذا  هنا؟" ماذا تفعل  له:أ مسك أ ديب بتركي وقال 

 أ نت !؟" 

" أ نت؟من   عني! ابتعد" ليس شأ نك  وقال:أ فلته تركي   

"أ هيل! هل تنوي قتل  ماذا؟"   أ ديب: -   

ذا" أ نوي قتل الا ثنين  تركي: -  " بهم!ل تبتعد عني سأ لحقك  وا   

  ولماذافقط من أ نت  أ خبرني أ فضل!لدي خطة  الانفعال!" لماذا  أ ديب: - 

 تنوي فعل ذلك." 

"بك؟" ولماذا سأ ثق  تركي: -   

" !رجاءأ خبرني  منهما!" أ نا أ يضا انوي الانتقام   أ ديب: -   

أ مه حتى وصل   هفعلت ومابها  وعلاقتهأ خبره تركي بجريمة قتل سيريل لا ملين 

 ا لى مرحلة دفنها. 

ذن هدفك هو  أ ديب: -  " سيريل!" ا   

" تموت!" أ جل يجب أ ن  تركي: -   
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بينما العذاب الحقيقي في   راحة،" في بعض ال حيان تكون الموت  أ ديب: - 

لكن لدي خطة أ فضل لك لتعذيبها هنا أ يضا." ال خرى،الحياة   

" أ فدني!"   تركي: -   

" سيريل!" س تعطيني  أ ديب: -   
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 الفصل 29:   

يقاع حياتك."   " اُرقص على ا 

 يوم الزفاف 

زفافنا السابق كان في أ رض   كذلك،" س يكون اليوم جميلا أ ليس  سيريل: -  

أ ما اليوم فهو هنا في منزلنا الجميل. ال حلام،  

هذا الفس تان يليق بكِ كثيرا   أ عدك، جدا،" س يكون اليوم مميزا  أ هيل: - 

." وطفلنامن جديد نحن   ونبدأ  ...دعينا ننسى الماضي   

لرؤية   اذهب أ حبك ...  أ كثر،اليوم  متأ نقا" وأ نت أ يضا تظهر  سيريل: -  

أ ظن أ ننا أ حضرنا كل شيء."  العدل،  

 ذهب أ هيل لا حضار العدل.

وضعت يدها على   مكياجها،ذهبت سيريل لغرفتها لتضع لمسات أ خيرة على 

أ ترى كم والديك مسرورين اليوم..." ليقطع  س نجتمع!" قريبا  وقالت:بطنها 

 كلامها صوت خطوات على مقربتها. 

أ نا سأ بحث عنك مغمضة  ال ن،" أ هيل لا تأ تي  وقالت:نهضت لتفاجئ زوجها 

مفاجأ ة جميلة."  وأ عطيكالعينين   
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اقتربت منه حتى اقتربت أ نفاسهما ثم قبلته. العينين،مغمضة   وذهبت قامت   

 فتحت عينيها لتجده تركي.

شعرت بخوف كبير  حولها،الكون انفجر  وك نارتجفت سيريل عند رؤيته 

"هنا؟" ماذا تفعل  قائلة:بقدميها للوراء  ورجعت   

قطعة من    وفمها" قال ذلك ثم وضع على أ نفها  بي!" أ لن ترحبي  تركي: - 

ثم فقدت الوعي. - وُضع عليها مخدر- القماش    

بها ا لى سطح العمارة.  وذهب أ خذها بعد ذلك   

  أ ثر،بحث عنها ول يجد لها  سيريل،العدل فلم يجد   ومعهبعد قليل عاد أ هيل  

 انتظر العدل قليلا ثم ذهب. 

بالضبط !؟" وال نلماذا تختفين  سيريل؟نتِ " أ ين أ   أ هيل:"  -   

أ هيل ناحية رأ سه ا لى أ ن أ غمي عليه." وضرببعد لحظة دخل أ ديب   

"لعبتي!" ال ن س تكتمل  أ ديب: -   
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 الفصل 30:   

نه ليس مقدرا    سعادتنا، " قلت لك أ ن تس تغل وقت   ها نحن    لنا، لكن أ ظن أ 

 س نفترق مجددا." 

 في السطح 

استرجاع كامل  وعند وقدميهاستيقظ أ هيل فوجد نفسه مقيدا من كلتا يديه 

 وعيه وجد سيريل بجانبه مقيدة أ يضا.

" يحصل؟لذي ا " ثم صرخ ما هنا!" ماذا تفعلين  وقال:ارتجف عند رؤيته لها   

 أ هيل،"  فقالت:استرجعت سيريل وعيها أ يضا وتفاجأ ت من وجودها هناك 

؟" ماذا حصل ! هنا،ماذا نفعل   

" ها نحن   وقال:الكل مصدوما من رؤيته  وجعلفي هذه اللحظة جاء أ ديب 

لقد أ وشكت المجموعة على الاكتمال." ذا،  

 س يحصل،ماذا  وسترىأ ترك يدي  هنا؟ماذا تفعل   أ نت!"   أ هيل: - 

" بي!أ نسى ما فعلته  ولنلن أ رحمك  نهايتك،أ وشكت   
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ماذا س يحصل   سترى أ نت  لذلك!فرحنا  تتحدث،أ نت   وأ خيرا"  أ ديب: - 

" ال ن!  

"   وقال:أ مسك بعنقها بقوة  أ مه،دخل تركي ا لى منزله فوجد  ال ثناءفي هذه 

  كابنول تعاملينني  ابنك،ل ترحمي  ضعفي،ل ترحمي  نهايتك،اليوم س تكون 

جعلتهم يقتلون حبيبتي فقط لتنتقمي   فقط،كنت دائما ترين نفسك  أ بدا،لك 

" أ بدا،لا يهمني  بذلك،وما دخلي أ نا  لزوجكِ،  

لقد   أ تفهم، والدك،تلك المرأ ة قتلت   تقول،" ماذا  تنقطع: وأ نفاسهاقالت روما 

بني ...اتركني أ رجوك...    أ بيك، ولموتانتقمت لكرامتنا  أ نت لست بخير يا ا 

ما مررنا به..." كل وتنسىحلا لما حصل ... ستتعالج  وس نجد  

أ نك   نس يانه،ما الذي يجب  أ نسى!"  غاضبا:ترك تركي عنقها وانفجر  - 

شخصا أ خر  وجعلت  رحمة،بجانب الفتاة التي أ حبها بدون    ووضعتنيخطفتني 

أ نك ل تفهمي مشاعري ... ل  نس يانه،ما الذي تريدين مني  أ مامي،يقوم بقتلها  

ت بقتله...لن ي كنت قريبا منه قمه... الشخص الوحيد الذتتركي لي شيئا أ حب

 أ نسى لك هذا أ بدا واليوم س تعيشين أ كبر عقاب لِك..." 

ردت روما بغضب : " أ نا أ مك ، لا أ حد س يحبك مثلي ، أ نت مريض   - 

وتعرف ذلك ، لماذا تفعل هذا بي ، يجب أ ن تأ خذ علاجك و أ دويتك ، لن  

ن اقت ضى ال مر... لن  أ سمح لك بتدمير نفسك أ بدا و سأ فعل هذا مرة أ خرى ا 

أ ترك شخصا يس تغلك بعدها...لن أ سمح ل حد بأ ن يس تغل ابني الوحيد ، أ نا  
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مس تعدة لقتل نفسي من أ جلك وأ نت تقول لي أ نني لا أ رحم...نعم أ نا شخص  

ن اقترب منك شخص أ و   أ ناني ، أ نا أ م أ نانية ، و سأ كون أ كثر من ذلك ا 

ليك بخطوة خبيثة ، وستر  ى ما سأ فعله من  لمسك أ و حاول حتى الوصول ا 

قالت ذلك و بدأ ت تبكي بدموع مليئة بالثقة والقوة.أ جلك..."   

ل يبق  أ حبها،لقد ماتت من  أ لوان،" فات  وقال:أ مسكها تركي بقوة من يدها 

 لي شخص لكي أ حبه أ و يحبني." قال ذلك ثم ذهب بها رغما عنها خارج القصر. 

 

مساءا   19:00في سطح العمارة الساعة   

. وأ هيلجاء تركي ومعه روما ثم أ لقى بها بجانب سيريل   

من هذا الشخص !؟"   فعلت،ماذا  تركي، هنا،" ماذا يحصل   روما: - 

 وتفاجأ ت لرؤية أ هيل على قيد الحياة.

" ال ن سأ عطيك    أ ديب:لكلامها شخص فقال تركي موجها كلامه ا لى   يكترثل 

 ما تريده بما أ نك ساعدتني..." 

قيودها.  وحرريريل ذهب تركي ناحية س  

ابتعد    فعله!لذي تنوي ا  ما الوحش!" اترك يدي أ يها   بانفعال:قالت سيريل  - 

اتركها ..." عنها،ابتعد  سأ قتلك،"  ناحيتها:" أ ما أ هيل فيصرخ عني!  

أ مام أ هيل.  أ ديب ا لى   وأ عطاهاأ خذ تركي سيريل بعنف   
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  بذلك،أ ل أ خبرك  معي،" هاهي ال ن   ل هيل: وقالأ مسك أ ديب سيريل بالقوة 

"ال ن! س تصبح ملكي   

لكن ذلك ل يجدي نفعا. بقوته،يصرخ  وبدأ  ازداد غضب أ هيل   

  فصاعدا،" من ال ن   لها:حاولت سيريل الابتعاد عنه فلم تس تطع فقال 

ذا أ فعل بك ما أ شاء  ملكي،س تصبحين   زعاجي بأ ية  وا  سأ قتل   حركة،حاولت ا 

" أ مامك!صديقي العزيز   

أ س تطيع أ ن أ ضحي بنفسي من   أ رجوك،" سيريل لا تذهبي معه  أ هيل:"  - 

ن فعلت ذلك ..."  معه،لكن لا تذهبي  أ جلك، سأ موت ا   

كانت دموعها فقط تحكي ما في قلبها.  كلمة،ل ترد سيريل بأ ية   

لقد صنعت   عليه،  ابنك" أ رأ يت ما جعلت  أ مه:قال تركي موجها حديثه ا لى  - 

مني وحشا ... لكن هذا لن يدوم أ بدا ...لن أ رحم قلبك ... سامحيني ل نني ل  

 أ كن الابن الذي تمنيته..."

 أ نهيى كلامه ثم رمى بنفسه من أ على السطح.

بسرعة لترى ما حصل لكنها ل   وقامت اهتزت روما من منظر موت ابنها 

 تس تطع الرؤية بوضوح ل ن علو العمارة كان شاهقا. 

لكن  ،بجنونتبكي  وبدأ تطت على قدميها ثم صرخت بحسرة منادية ابنها سق

لقد   عقابي،" هذا هو  أ هيل:بعد لحظة اس تقامت وقالت بدموع غزيرة محدثة 
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عاقبني ابني الذي فعلت كل شيء من أ جله ... أ نا أ س تحق هذا بعد ما فعلته  

رؤيتك  لقد سررت كثيرا عند  أ تعلم،أ عرف أ نك لن تسامحني ... لكن  بك،

لكنني هددت تلك السعادة قبل  زوجتك،كنت تنوي عيش سعادة مع  حيا،

الوداع   منزلي!س تجد السعادة التي تبحث عنها في  أ رجوك،سامحني  تبدأ ،أ ن 

"... 

 انتهت من كلامها ثم أ لقت بنفسها من أ على العمارة. 

ارتجف كثيرا من شدة صدمته  حصل،بقي أ هيل مذعورا من رؤيته لكل ما  

من الحوادث التي شهد عليها.  وهلعه  

"صديقي! الوداع  اللعبة،" انتهت  أ ديب: -   

لا ....." سيريل، عُدْ، تذهب،لا  لا،" لا  أ هيل: -   

  والحسرة والرعب أ هيل مقيدا في السطح لوحده  وتركأ خذ أ ديب سيريل معه 

 يس يطران عليه.

 صرخ أ هيل كثيرا ثم أ غمي عليه. 

غمائه ثم اس تعاد  ل ينجح   القيود،حاول بكل قوة فك   وعيه،مرت دقائق على ا 

 أ ولا فحاول مرة أ خرى. 

حاول باس تمرار حتى اس تطاع تحرير يديه ، اس تقام من مكانه بصعوبة ثم 

ذهب ناحية الحافة وقال محدثا نفسه : " من أ نت لتعيش بسعادة ، لماذا كل 
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ادة وأ نا لا أ س تحقها ، كفاك قتالا هذا الحروب ، لماذا سأ عيش هذه السع

لشيء لا تس تحقه ، ابتعد و اذهب بعيدا لمكان لا سعادة فيه ، هذا ما  

تس تحقه ، سامحيني سيريل ، ل أ حقق وعدي لك ، لا أ س تطيع أ ن أ بقى هنا ،  

أ نا لست بتلك القوة ل حارب من أ جلي و ل جلك ، أ نا شخص ضعيف ، لا 

لوحده ، لا يجب أ ن يبقى معي أ حد ، لا   قوة لدي ، أ نا شخص ينتظر نهايته

يجب أ ن أ ترك شخصا أ خر يعاني معي ، يجب أ ن أ عاني لوحدي ، لا أ ريد  

لمعاناتي و حزني أ ن يقتربا من شخص أ حبه... الوداع حبيبتي سأ ذهب بعيدا  

بكِ ، أ عتذر لعدم   هما فعلتمن حيث بدأ ت هذه القصة... سأ محو جميع ما 

أ ترككِ لوحدكِ ، لكن لا أ ريد أ ن تعيشي معي في   وفائي بوعدي ، أ عتذر ل نني

 تعاس تي...الوداع." 

انتظر حتى موعد   كندا،تذكرة ا لى  وحجزأ نهيى أ هيل كلامه ثم ذهب لمنزله 

ا لى دياره.  وعادالا قلاع   
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 ا لفصل 31:   

 " ظلام في القارتين. "  

ذهب بها ا لى منزله.  سيريل،بعدما أ خذ أ ديب   

أ نتِ ملكي واليوم س تصبحين لي ا لى   الجميلة! " ال ن ستبدأ  قصة حبنا  أ ديب: - 

 ال بد..." 

" أ بدا!لن أ رحمك   وبزوجي،بعدما فعلته بي  واثق،" لماذا أ نت جد  سيريل: -   

ن هذا! فقط  نفسك،فقط أ هديني   ترحميني،" لا  أ ديب: -  ل تفعلي  وا 

 سأ جعلهم يزجونك في السجن بتهمة القتل."

أ نا خائفة..." أ رجوك،" لا تفعل  باس تهزاء: أ جابته سيريل -   

أ نا في غرفتي." قلته،فكري فيما  المساء،" لديك حتى  أ ديب: -   

كيف عرف  تفكر  س تفعله،صعد أ ديب ا لى غرفته وبقيت سيريل تفكر فيما 

ربطت ذلك بتعاونه مع تركي ففهمت بعد ذلك أ نه كان  قتلها،أ ديب بجريمة 

مصيرهما   وما ال يدي،تركته هناك مقيد  وكيفتفكر في زوجها  معه،متفقا 

حرب الحياة.  الحرب؛وسط كل هذه   
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صباحا   8:00الساعة   أ هيل، منزل  بينهاوس،   كندا،              

" أ ين أ نت يا   فقال:دخل  منزله،مباشرة ا لى   وذهب وصل أ هيل ا لى كندا 

أ ين أ نت !؟" بدأ  يبحث عن والده الميت في جميع  عدت،ها أ نا ذا لقد  أ بي،

 أ نحاء البيت ول يجد له أ ثر فظن أ نه ذهب عند شخص ما. 

لقد تركت البارحة مريضا   لعملي،سأ ذهب  هنا،لا أ حد   حس نا،"   أ هيل: - 

لساعات   يكترثيجب فعله..." ل  وماذايجب أ ن أ رى كيف أ صبح  سيء،حاله 

صمم على الذهاب رغم ذلك.  لكنه أ تعبته،السفر الطويلة التي   

 حقيبته؛عمله وكيف اش تاق له...جمع أ غراضه في  وعنبقي يتحدث عن مريضه 

كتب الطوارئ الصحية  بعمله،وبعض الكتب المتعلقة  وحذاءهبذلته 

على البحث الهادف حتى   ويداومكان دائما يطالعها  الاس تعجالية،والعلاجات 

لميدان. على علم بمس تجدات ا ويبقىيطور من نفسه   

بالممرض الرئيسي. والتقىذهب ا لى المشفى   

لذي  ا ما صديق،لقد اش تقنا لك يا  لغيابك، يا أ هيل!"   الرئيسي:الممرض  -  

" عنا!أ غفلك   

ل  مزاحا،كفاك  تقول،" ماذا  وقال:اس تغرب أ هيل من ردة فعل الممرض   -  

" بك! ما  البارحة،  نفترق سوى  
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لقد ذهبت من هنا منذ س نتين تقريبا...   معي،" أ تمزح   الرئيسي:الممرض  -  

" عملك!قل لي هل عدت لاسترجاع  مزاحا،كفانا   

أ م طردتموني بين ليلة  شيء،هل حصل  عملي،" لماذا سأ سترجع  أ هيل: -  

" ؟وضحاها  

هل   شيء،هل حصل معك   بخير،لا أ ظن أ نك  أ هيل،"   :الرئيسيالممرض  -  

ماذا بك ؟!"  عليك،مررت بحادثة صعبة او حدث أ ثر   

لدي مرضى في  ال ن،دعني أ ذهب   شيء،" ل يحصل معي  أ هيل: -  

الممرض حائرا فيما س يفعله.  وتركانتظاري..." ذهب   

لا بد أ ن شيئا ما حصل معه جعله يفقد   ال ن؟" ماذا سأ فعل  الممرض: -  

كنت اظن انه س يعود في أ قرب وقت ...   اس تقالته،توازنه... جيد أ نني ل أ قبل 

ماذا   س نتين،لقد غاب لمدة  لوظيفته،لكن لا يوجد قانون هنا يجعله يعود 

 أ فعل معه...لنتركه ال ن وسنرى بعد ذلك.."

الخاصة بمصلحة  ذهب أ هيل ليبحث عن مريضه في غرف الاستشفاء   

سأ ل عنه الطبيب المسؤول فاس تغرب هو ال خر   يجده،المس تعجلات فلم 

"س نة!توفي منذ  عنه،" المريض الذي تسأ ل  له: وقال  

فعلا كانت حالته  البارحة،لقد تركته هنا  ذلك،كيف  تقول،" ماذا  أ هيل: -  

 وقالولكن كيف مات منذ س نة ..." قطع حديثه الممرض الرئيسي   سيئة،
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" أ ظن أ ن شخصا ما يطلبك في الغرفة المجاورة ..." ذهب   الطبيب:اطبا مخ

أ هيل مع الممرض الرئيسي. وبقيالطبيب   

ريك،" ماذا يحدث يا  أ هيل: -   " ؟... ما هذه الفوضى  ا   

ريك: -   ذااذهب لعملك  شيء،ل يحدث  تقلق،" لا  ا  أ ردت شيئا لا تتردد    وا 

 في سؤالي."

" حس نا."   أ هيل: -    

بذلته ثم بدأ  يس تقبل المرضى في غرفة   وارتدىذهب أ هيل ا لى غرفته  

في رفقاءه. ولالحسن حظه ل يكن هناك تغيير كبير لا في الغرفة   العلاجات،  

ريك،كان كل ذلك على مرأ ى من   الذي اس تغرب كثيرا لحال أ هيل فقال    ا 

يجب أ ن أ جد حلا   طبيعي،هذا غير   هذا،" لا يمكن أ ن يحدث  نفسه:محدثا 

بحث عن عنوانه أ و رقم   النفسي،بسرعة..." بعد قليل تذكر صديقه الطبيب 

وجده ثم اتصل به. هاتفه،  

ريك: -   ليك .... هل   مرحبا،"   ا  ليان ... أ نا في حاجة ماسة ا  هل معي ا 

كنني زيارتك اليوم ؟!"يم   
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مساءا  20:00الساعة   المؤقت، منزل أ ديب   المغرب،   

    

ليه. وقدومهاأ ديب في غرفته ينتظر قرار سيريل  ا   

دخلت سيريل ا لى الغرفة فجعلت أ ديب ينهض من مكانه من صدمته لشدة  

يجعل المرء ينظر فقط   أ رجله،ارتدت فس تانا أ خضر طويل مفتوح على  جمالها؛

لكن رؤيته لن تنحصر هناك فقط ل نه مفتوح أ يضا من   التفصيل،ا لى ذلك 

وأ كسس  أ سدلت شعرها الذهبي الطويل ووضعت مكياجا قويا  صدره،ناحية 

بارزة.  تورا  

لهيي   أ ديب: -  ذن لقد قررتِ   الجمال!  اما هذ" يا ا  " أ خيرا!ا   

لن أ مضي حياتي في السجن بسبب   قراري، اتخذتلقد  أ جل،"   سيريل: - 

 شخص دمرها." 

" ذلك!" حس نا أ ثبتي  أ ديب: -   

وبدأ ت  Can Atilla لقامت سيريل بتشغيل موس يقى الحياة الجديدة 

يقاعها،ترقص على    الرقصة.  واكتملت انضم لها أ ديب  ا 

موس يقى أ خرى لنفس المغني.  وشغلواأ خذوا مشروبا   
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أ غمي على أ ديب نتيجة مفعول الدواء   المنزل،الظلام على  وخيمحل الليل 

 الذي وضعته سيريل في المشروب قبل أ ن تعطيه له. 

  تريده،لن أ تركك تحصل على ما  لك، " س يكون هذا أ كبر انتقام  سيريل: - 

لحسرة  تس تطيع فعل أ ي شيء غير ا ولنسأ تركك في عذاب لا رحمة فيه 

ذلك ثم ذهبت   أ نت، »قالت سأ جعل قلبك يحترق كما فعلت بي  والقهر،

ملين. لمركز الشرطة لتسلم نفسها بتهمة قتل ا   
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 الفصل 32:   

ن لزم ال مر."   ولا " اقضي على نفسك    تترك أ حدا غيرك يفعل ذلك ا 

 قبل يوم  

جريمة قتل ...." أ خبر  جثة،" أ ريد التبليغ عن  الشرطة:اتصال قادم ا لى مركز 

ملين فاجتمع الفريق وذهبوا لتفقد   المكان،المتصل الشرطة بمكان تواجد جثة ا 

بحثوا جيدا عثروا على الجثة مصابة برصاصة في   وبعدمافعلا عند وصولهم 

التقرير عن جريمة قتل ليبدأ  البحث عن الجاني.  وكتبواالرأ س   

مركز الشرطة   مساءا،   :3020الساعة   اليوم،   

التبليغ   »أ ريد وقالت: ا لى أ حد الشرطيين  وتقدمت دخلت سيريل ا لى المركز 

أ نا القاتل." قتل،عن جريمة   

أ مره المحقق  له،ليخبر المحقق بما قالته  وذهب اس تغرب الشرطي من كلامها 

حضارها ا لى مكتبه.  با 

" ماذا لديك !؟"  المحقق: -   

" شخصا،" لقد قتلت  سيريل: -   
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  واقترب " هل أ نت في كامل وعيكِ ..." قال ذلك ثم قام من مقعده  المحقق: - 

منها ليرى ا ن ظهرت عليها علامات السكر لكنها كانت متأ نقة بشكل يجعل  

 الجميع يشك في ذهابها لتسليم نفسها. 

"جريمة! ارتكبت  لك،لقد قلت   شيئا،" أ لن تفعل  سيريل: -   

دليلك !؟"  وأ ين" من قتلت ولماذا  المحقق: -   

خطيبها  وكانل نها كانت السبب في طلاقنا  زوجي،" قتلت زوجة  سيريل: - 

أ ما دليلي فهو اعترافي." عنه،ينوي قتل زوجي لذلك قتلتها دفاعا   

سنرى  حس نا،  هذا،يعجبني فيكِ  القوة،لهذه   " يا بتعجب:أ جاب المحقق  - 

الجريمة وأ ين الجثة !؟" حدثت ن لكن أ ي اعترفت،بما أ نك  هذا،في   

كل ما أ عرفه هو أ نني قتلتها."  هي،أ ين  بالضبط،" لا أ عرف  سيريل: -   

أ ن يحاول ربط ذلك باعتراف  وقررتذكر المحقق الجثة التي عثروا عليها أ مس  

 سيريل.

" قتلتِها! " صفي لي الضحية وكيف  المحقق: -   

هذا ما   قوي،أ حمر شفاه  تضع قصير،شعرها أ صفر   نحيفة،" امرأ ة  سيريل: - 

ل أ عرف أ ين بالضبط ل نني   رصاصة،أ ما عن جريمتي فقد أ طلقت عليها  أ تذكره،

 كنت خائفة أ ن أ فقد زوجي..." 
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ملين فقرر عرضها على    سيريل:لاحظ المحقق أ ن المواصفات تنطبق على جثة ا 

" هي؟" هل هذه   

" هي!" نعم هذه  منها:اقتربت سيريل أ كثر لترى الصورة ا لى أ ن تأ كدت   

" هنا!" لدينا متهم رئيسي  والعميد:اتصل المحقق بفريقه   

 

 

ليان، منزل  كندا،                 مساءا   17:00الساعة   ا   

ليان: -  " غيابك!أ ين   صديقي،" مرحبا بك يا  ا   

ريك: -  " هذا! وقدوميأ عتذر لاتصالي المفاجئ   عملنا!" أ نت تعرف طبيعة  ا   

ليان: -  " ما؟ماذا هل هناك خطب   أ صدقاء،فنحن  هذا،" لا تقل  ا   

ريك: -  نه يمر بوقت  تعرفه، أ هيل،صديقي  نعم،"   ا  أ ظن أ نه مر    عصيب،ا 

يظن أ ن ما   ال زمان،لقد بدأ  يخلط بين  دماغه،لقد فقد توازن  مريب،بحادث 

لكن في الحقيقة لقد مرت سنتان  واحد، يحصل ال ن ل يمر عليه سوى يوم

ن.."ل ال  لقد عاد بذاكرته ا لى س نتين قب معه،ماذا أ فعل  وقوعه،على   

ليان: -  " الرجعي!" أ ظن أ نه يعاني من فقدان الذاكرة  ا   
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ريك: -  ل نه لو كان كذلك لن يقف   حديثة؛" لكن أ هيل ل يجري أ ية عملية  ا 

عليه أ ثار ضربة او حادث   وليست ا لى هنا    ويأ تيبسرعة على قدميه ويسافر 

نه يبدو سليما.."  جسدي، ا   

ليان: -  " ليس بالضرورة أ ن يكون سبب هذا الفقدان جسدي من الممكن   ا 

نه ما يسمى ب فقدان الذاكرة التفارقي )نفسي المنشأ ( ويرجع   نفسي،أ ن يكون   ا 

مثل أ ن يقع  مؤلمة،لى صدمة انفعالية أ و رضح أ و حدوث واقعة السبب ا  

يات  د يفقد الفرد الذكرفي هذا الاضطراب، ق عنف.الشخص ضحية لجريمة 

الشخصية ومعلومات السيرة الذاتية، ولكن عادة ما يس تمر ذلك مدة قصيرة  

 فقط..." 

ريك:قاطعه  -  " ال ن!فعله  علىوماذا يجب  ال ن،" فهمت  ا   

ليان: -  يعني أ ن تقوم بتذكيره شيئا ف   الوظيفي،يجب أ ن نبدأ  بالعلاج  " ا 

يجب أ ن تجعله يتماشى مع ما   نس يها،شيئا بالقليل من المعلومات التي فقدها او 

بمعنى أ ن تمنع أ ي شخص يحيط به من أ ن يقول له أ ن هذا   ال ن،يحصل معه 

ان  وتذكر عه،م ذر في تعامله كل شخص يجب أ ن يح كذا،مر عليه زمن او 

ذلك لن يدوم طويلا ففي هذه الحالات يكون استرجاع الذاكرة رهينا بالوقت  

هذا هو الحل   طبيعيا،فقط وبال حداث التي س تقع... اجعل كل شيء يبدو 

 لل ن."
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مساءا  21:00الساعة    أ ديب، منزل    المغرب،   

  مجددا،فهم أ نها خططت لشيء  يجدها،سيريل فلم  وتفقداسترجع أ ديب وعيه 

الجلوس على السرير فوجد رسالة. وحاول نهض بصعوبة   

حاولت امتلاكي   الدرجة،ل أ ظن أ نك غبي لهذه  مجددا،" لقد فعلتها   الرسالة:

سأ جعل  الخطأ ،لكنك كنت تلعب مع الشخص  شيء،دمية وك نني أ ي  وك نني

مهما   ا لىالوصول تس تطيع  ولنلقد سجنت نفسي  بي،دمك يحترق كما فعلت 

  كنيس تك،ا لى  وعدا ذهب لتعالج نفسك  القانون،ل نني في قبضة  فعلت،

كيف    هذا،أ ما عقابي لك فهو  وهما،هناك على ال قل س تجد قيمة ولو كانت 

أ تمنى أ ن تكون أ حببته..." وجدته،  

 ذلك،لماذا فعلتِ  يمكن،لا  لاااااا،"  قوة:صرخ أ ديب لكل ما أ وتي من   - 

منه شخصا   وجعلتيحق لك ذلك ...." فعلا أ حرقت قلبه  لا ملكي،أ نت 

قطعت   كالس يف،كلماتها كانت   وشخصيته،جعلته يفقد ثقته  قيمة،مدلولا دون 

ش يا. بها كل أ جزاءه حتى أ صبح متلا  

لى السجن بعدما انتهت محاكمتها ال ولى   في هذه ال ثناء أ خذت الشرطة سيريل ا 

بسجنها لمدة س تة أ شهر لاعترافها الجريء وعدم وجود أ ي دليل أ و شخص  

على دليل قوي   والعثورل البحث في القضية أ خر مرتكب للجريمة، ريثم يكتم

بد أ و يظهر القاتل   القضاء عليها. هكذا كان حكم   الحقيقي؛يسجن سيريل لل   
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" أ فضل أ ن أ رمي نفسي هنا على   نفسها:دخلت سيريل الزنزانة وقالت محدثة 

ياها،أ ن أ سلمك    وطفلنا،سأ بقى هنا يا حبيبي أ نتظرك حتى تحررني أ نا  ا 

 سأ ظل أ حبك رغم كل شيء." 

 

         

مستشفى جيفري هال   كندا،   

ليان. ريك مساعدة أ هيل وفعل ما طلبه منه ا   قرر ا 

الذي بدأ  عمله من جديد دون أ ن يعلم أ نه مطرود وأ نه قدم اس تقالته أ هيل 

ريك وفريق العمل دون علمه   منذ س نتين ؛ بقي يعمل في المشفى تحت رعاية ا 

، يذهب لمنزله و ينتظر دائما قدوم والده و حين لا يأ تي يجزم ال مر بأ نه قد  

منزله  سافر ، أ و ذهب عند صديق او شيئا من هذا القبيل ، يخرج من  

ليها من قبل ، يذهب للمطاعم و الحفلات مع فريق  ليزور مناطق ل يذهب ا 

عمله الذي قرروا أ ن ينخرطوا في علاج زميلهم وكان أ خر مكان قاموا بزيارته  

جبل لوغان أ على قمة في كندا وكان عندما يعود ا لى منزله يشغل التلفاز و  

مله ، هكذا مرت ال يام  يشاهد ال فلام و الوثائقيات و كل ما له علاقة بع

بالنس بة له حتى ذلك اليوم الذي س يلتقي فيه بالمريض الذي س يغير حياته 

 "الجديدة". 
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 الفصل 33:   

  ذلك، س يجتمع الكون كله ليحقق لك    حطمك، " عندما تحاول نس يان حدث 

 لكن تذكر لا يجب أ ن تنسى كل شيء." 

 

هال مستشفى جيفري    

يبدو من حالهما أ نهما متزوجان أ و   ومريضادخل فريق الا سعاف حاملا مريضة 

على وشك الزواج حيث أ ن المريضة كانت ترتدي فس تان الزفاف الملطخ 

بالدماء والمريض كان مرتديا بدلة رسمية للزفاف. المريضة يبدو أ نها أ صيبت  

صابتها   رأ سها،بحدة على مس توى   المريض فكان يبدو أ ن   خطيرة أ ماكانت ا 

دخل بهما الفريق ا لى   تواجدها، وأ ماكنا صاباتها خطيرة كذلك لعددها الكبير 

 لا نعاشهما،غرفة العلاجات حيث يوجد أ هيل الذي أ سرع بتحضير كل ما يلزم 

نقاذهما.    وضعوا كل مريض في سرير خاص ثم تدخل الفريق الطبي لا 

أ نها أ صيبت بسكتة دماغية جراء  كان التشخيص ال ولي لحالة المريضة يخبر ب

  وأ طرافهاوجهها كان متدلٍ  عليها؛الحادث نظرا للعلامات ال ولى التي ظهرت 

لذلك قرر الفريق الطبي العمل طبقا على هذا التشخيص   مشلولة،كانت ش به 

 بسرعة.
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خرج الفريق الطبي بعدما اس تقرت حالة   الغرفة،بعد مرور ساعة داخل 

جراء   جيد،بحال  الاس تعجالية المريضة ... مرت حالتها ثم بعد ذلك قاموا با 

ذا كان هناك   ولرؤيةمخبرية للتأ كد من تشخيصهم القبلي  وتحاليلفحوصات  ما ا 

 أ ثر وخيم على دماغها أ و على مس توى سائر أ عضائها. 

 نورث،لقد جهزناه يمكنكم أ خذه ...الاسم ويليام  مات،" نعم لقد   أ هيل: - 

نت في قميصه..." قال ذلك موجها حديثه ا لى لقد كا تعريفه،هذه بطاقة 

وكان يقصد بحديثه زوج المريضة   المرضى،الموظف المسؤول عن نقل جثث 

 المصابة.

**** 

قامت من جلس تها وذهبت لتحضر  صلاتها،بعدما انتهت سيريل من 

 طعامها... 

يبدو أ نك بدأ ت في البزوغ يا حبيبي... قالت ذلك واضعة يديها   سيريل: - 

ا محدثة جنينها القادم. على بطنه  

اس تقبلها الجميع بترحاب   جديدة،فتُِح باب الزنزانة على مصراعيه لتدخل سجينة 

أ جابت بصدر   العجيب،متمنين لها بالفرج القريب رغم اس تغرابهم لمنظرها  

سلامهما. وردترحب    

بتحيتها هي ال خرى.  وقامت اقتربت من سيريل   
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اسمكِ؟ ما  للترحاب،رغم أ ن هذا ليس مكانا  هنا،مرحبا بك  سيريل: -   

وأ نتِ؟ اسمي سلام  لا!لما  أ يضا،هذا مكان للترحاب  السجينة: -   

سيريل. جميل!اسمك  سيريل: -   

أ ظن أ نك حامل...   تشرفت، سلام: -   

بذلك؟ كيف علمت  أ جل، سيريل: -   

منتفخة أ يضا...   وقدمكيظهر على وجهك تعب الحمل  سلام: -   

اهنئك ... يبدو أ نك طبيبة  ملاحظة،لديك دقة  قالت:ضحكت سيريل ثم   - 

 او ممرضة.. رغم أ ن منظرك لا يقول ذلك...

أ نا لست طبيبة ولا   لمنظري،  تكترثينلا  فقالت:ضحكت سلام أ يضا  - 

أ نا شخص عادي... ممرضة،  

. يميزنا.لا وجود لشخص عادي هنا في السجن ... كلنا لدينا ما  سيريل: -   

  يميزك؟وما  سلام: - 

لي سر هذا المنظر العجيب   وس تحكينسأ حكي لِك فيما بعد  سيريل: - 

 لديك... 

لا تقلقي....  أ جل، سلام:ضحكت  -   
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***** 

 

فحوصاتها؟ماذا وجدتم في  فريقه:محدثا الطبيب في   قال أ هيل -   

لقد أ صيبت بسكتة دماغية جراء   حالتها،لا تأ كد لدينا سبب فع الطبيب: - 

لكن لحسن الحظ ل يتأ ثر اي   دماغها،شريان في  وتمزقارتفع ضغطها  الحادث،

قد نجت بأ عجوبة.ل ،بذلكعضو   

لكن عند استيقاظها س يكون ال مر   عضو،حمدا لله أ نه ل يتأ ثر أ ي  أ هيل: - 

 صعبا بسبب موت زوجها...

حتى استيقاظها من   س ننتظر فعله،لا نعرف ما يجب   أ جل، الطبيب: - 

 الغيبوبة. 

لكن هناك شيء ما يشدني ا لى هذه المريضة... أ عرف،لا  أ هيل: -   

***** 
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 بعد مرور شهر. 

منزل أ هيل.   بينهاوس،   

آلة القهوة  جيدا،من غرفته بعدما اس تحم  أ هيلخرج    عملها،من   اكتملت وجد أ

بمنظر الجبال   واس تمتعجلس على الكنبة  الشرفة،أ خذ الفنجان وذهب ا لى 

ولا يمكن  بالجوار،ال جواء نظيفة  وجميلة،في بينهاوس البيوت متواضعة  أ مامه؛

لا يمكن   كثيرة،توجد أ مام جبال شاهقة ووديان  وأ نت ان يكون عكس ذلك 

كل شيء جميل هو فقط متاح   معه،هنا للمرء أ ن يتذكر شيئا سيئا حصل 

أ ن   للمرءهنا يمكن  وحربها،مكان تغمره السعادة بعيدا عن ضجيج المدينة  هنا،

سحر المكان  قط،يتجول وحيدا لكن الجو المحيط به لن يتركه يشعر بالوحدة 

 لا ينسى...

ذهن أ هيل.  وصفاءقطع رنين الهاتف هدوء الجو   

لهيي من هذا   أ هيل: -  ذهب ا لى حيث وضع الهاتف بالغرفة بعيدا   ال ن؟يا ا 

وجد المتصل  بداخله،عن الشرفة لكي يبتعد عن عالمه الخارجي ويتصل فقط 

 صديقه الطبيب هاري.

ل  كيف حالك ... لقد اتصلت ل خبرك ان جيلين بأ فضل حا مرحبا، هاري: - 

 ولقد استيقظت من غيبوبتها. 

***** 
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صديقتها.  وعانقتاقتربت سلام من سرير سيريل   

الحال؟كيف  سلام،صباح الخير  سيريل: -   

اليوم؟كيف حال الطفل   أ م!يا أ جمل   صديقتي،صباح الخير  سلام: -   

نه  سيريل: -  أ ظن أ نني اليوم أ كملت ثلاثة أ شهر حمل... بخير،ا   

ماذا ستسمينه...  سلام: -   

زيارة! لديك  سيريل، قائلة:قطع كلامها صوت الحارسة   

من؟  زيارة!؟ سيريل: -   

نهيقول  أ عرف،لا  الحارسة: -  من أ هلِك.. هيا ا   

مع الحارسة لترى من زارها. وذهبت نهضت سيريل من سريرها   

سيريل ضحكة مس تهزئة عندما رأ ت حاله ول   أ طلقت  أ ديب،كان الزائر هو  

بقدومه.  تفاجئ  

أ ين أ ناقتك يا صديق... ،للعجبيا  سيريل: -   

حالك ليس  هنا،أ أ نت مسرورة بوجودك  بي؟لماذا فعلت هذا   أ ديب: - 

لكن...  مني،أ حسن   

أ نظر ا لى   أ نت،أ نظر ا لى حالك  هنا،أ نا جد مسرورة   حالي،ماذا به  سيريل: - 

ذا..   ثيابك الرثة ... لماذا أ تيت ا 
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  ذهابك،حياتي تدمرت بعد  وصالي،لقد قطعت  الي،لح  تكترثينأ لا  أ ديب: - 

ارأ في بحالي، أ نا أ موت...  جدا،لقد احببتك   

أ نا مسجونة   صديقي،ليس هناك ما أ فعله لك يا  قالت:ضحكت سيريل ثم   - 

التهمة ولديه ما يفعله   شخصا مسجونا بهذه ورأ يت هل س بق  القتل،بتهمة 

 لل خرين...فعلا أ نت مجنون..

  سيريل:رد أ ديب بغضب ثم ضرب بيده قضبان الباب الذي يفصله عن  - 

  سترين،بك ما أ شاء  وسأ فعلسأ خرجك من هنا  بي،توقفي عن الاس تهزاء 

هل نسيت أ هيل... قال ذلك  جدا،أ رى أ نك سعيدة   أ خرى،لن أ رحمك مرة  

 لا ثارة غضبها. 

اخترت ان أ رمي نفسي هنا مع طفلي على البقاء   بعد،أ ل تتعالج  سيريل: - 

  وهاهي منك، والانتقام هنا لحمايته  والبقاء فضلت الابتعاد عن زوجي  معك،

ليس  هنا،لقد فزت وأ نت الخاسر...الوداع لدي حفلة ل حييها  أ مامي،النتيجة 

 لدي وقت ل مثالك. 

 ذهبت سيريل وتركت أ ديب يصرخ بغضب وحسرة  

لن   سأ فعله،لا تفعلي هذا بي ... سوف ترين ما  تذهبي،لا   سيريل، أ ديب: - 

س تخسرين...  الحرب،أ تركك تفوزين في هذه   

الاحتفال؟ هيا من تريد   وقالت:عادت سيريل ا لى الزنزانة   
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الزائر؟من كان  سلام: -   

لنحتفل!هيا  مهم!لا أ حد  سيريل: -   

ما! لا بد أ نه حبيب  جدا،أ رى أ نك مسرورة  سلام: -   

سأ حكي لِك فيما بعد... لا، وقالت:ضحكت سيريل  -   

في الرقص جميعا على  اوبدأ و شغلت النساء موس يقى المذياع بأ على صوت 

يقاعاتها.   ا 

***** 

لين بعد  ياليوم الموالي ذهب أ هيل وهو في كامل اس تعداده وفرحته لرؤية ج 

. غيبوبتهااستيقاظها من   

سأ ل  يجدها،بحث عنها فلم  الاستشفاء،مباشرة ا لى غرف  واتجهدخل المشفى 

ثم ذهب ليبحث عنها.  ال عصاب،أ حد ال طباء فقال له أ نه تم أ خذها ا لى قسم   

سأ ل عنها ثم وجدها أ خيرا. القسم،صعد ا لى    

والابتسامة على وجهها.  جيد،في حال   ورأ هادخل الغرفة   

سررت كثيرا لمعرفة أ نك استيقظت   حالك،كيف  جيلين،مرحبا   أ هيل: - 

كنت أ ول من   المس تعجلات،ممرض في  أ هيل،أ نا  تبلين؟كيف  أ خيرا،

 اس تقبلِك... 
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أ نا  بك،فمرحبا   كذلك،لكن بما أ نك  أ تذكرك،لا  قائلة:أ جابته جيلين بهدوء  - 

ل ن اليوم س يأ تي خطيبي   جميلة،اليوم استيقظت بطاقة  جيد،في حال 

 لزيارتي. 

جابتها وقال محدثا  نها لا  نفسه:صعقته ا  هذا صعب   للمسكينة، يا تعرف،ا 

ذا كان خطيبها ... جدا، ا   

لقد كنا ذاهبين لكتابة عقد زواجنا قبل أ ن تعترض طريقنا الحافلة   جيلين:  - 

كل يوم بفارغ الصبر.. أ نتظره  أ تذكره،هذا كل ما  الحادث، ويقع  

  بنفسك،اعتني  ممكن،أ تمنى أ ن تتعافي بأ سرع وقت  لكما،مبارك   أ هيل: - 

 سأ قوم بزيارتك بانتظام.

آك خطيبي سيشكرك كثيرا لذلك..  لك، شكرا  جيلين:  -  ذا رأ ا   

  وتس تعدذهب أ هيل بعدما ودع جيلين وتركها تسرح شعرها البني الطويل 

 لاس تقبال خطيبها. 

***** 
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 بعد شهر 

 أ ديب في منزله في حال يرثى لها.. 

تركتني لوحدي ... لماذا فعلت بي هذا... لقد أ حببتها فقط... لكن لن   أ ديب: - 

سأ دمرها   حياتي،لقد دمرت   الحرب،سأ فوز في هذه  بسلام،أ ترك هذا يمر 

.... 

 في الزنزانة 

   الطعام؟كيف تجدين  سيريل: - 

يجب أ ن   الرابع،وأ نت في الشهر   عليك،لكنه حار  أ حببته، جيد، سلام: - 

. تحترسي.  

أ لن تخبريني بقصتكِ...  حق،معك  أ جل، سيريل: -   

سلام : لقد مرت شهرين منذ لقائنا ول نحكي شيئا ، يجب أ ن أ خبر شخصا   - 

ما بما أ حمله في صدري ، ل نه يقطع قلبي في كل مرة أ تذكره...والدي توفيا عند  

تي بعد معاناتها مع مرض خطير و أ بي توفي أ ثناء شجاره  ولادتي ، توفيت والد

عيش في سعادة قبل أ ن  مع أ حد السارقين عندما حاول سرقة منزلنا ، كنا ن 

  17يفرقنا القدر ، بقيت أ نا و أ خي ال كبر وحيدين ، كان عمر أ خي أ نذاك 

كمال دراستنا 12س نة و أ نا  كنا نعمل في أ ي شيء  ،  س نة ، ل نس تطع ا 
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قوت يومنا فقط ، حتى كبر أ خي فبدأ  عملا لائقا بعض الشيء ، قمنا   يجلب لنا

بفتح متجر للحلويات في بيتنا ، كنا نحب عملنا جيدا وكان لنا بعض الزبائن  

وكنا مسرورين و فرحين بما نملك ، كنا نعيش بسعادة وسط ذكرياتنا مع  

ه أ حد  والدينا ، حتى ذلك اليوم حيث انتهيى كل شيء...اليوم الذي طلب في

الزبائن طلبية حلوى ليوم زفافه ، أ نجزنا كل ما طُلب منا و ذهبنا في س يارة  

ال جرة ، في الطريق كان اخي سعيدا جدا بهذه الطلبية الكبيرة ل نها كانت  

مهمة في عملنا و س تجلب لنا الكثير من الزبائن لكن أ ثناء السير ل يس تطع 

يقافها  ثم ظهرت فجأ ة س يارة أ خرى أ مامنا السائق التحكم في عربته ول يس تطع ا 

داخلها أ ربعة أ شخاص ... ارتطمت س يارة ال جرة بتلك الس يارة و انقلب كل  

شيء ثم انفجرت الس يارتين بجانب بعضهما نجوت أ نا فقط و رجل من الس يارة  

ال خرى...كان السبب هو أ ن الفرامل كانت مقطوعة... احترق جزء من  

أ خي أ ثناء الحادث و مات كل من    جسدي و احترق شعري بأ كمله ، مات

كان داخل الس يارتين سوى الرجل الذي نجى ونجوت أ نا أ يضا ، بعد أ يام من  

الحادث ، أ يام مرت علي و أ نا أ تأ ل ، بقيت لوحدي مع حسرتي على وفاة  

أ خي...وصلتني اس تدعاء من المحكمة تتهمني بجريمة قتل...كان الرجل الذي نجى  

ني السبب في الحادث...ذهبت للمحكمة و رأ يت  هو الذي بلغ عني وقال أ ن

الظلم بعيني ، دافعت عن نفسي بدون جدوى ، ماذا بوسع فتاة يتيمة أ ن تفعله  

... الكل ضدي و الرجل نفوذه قوية ، انتقم مني لموت عائلته ، انتقم مني  

 ل نني نجوت من الموت في حين أ ن عائلته ماتت... 
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أ يضا. وسيريلعينها  انتهت من كلامها والدموع تنهمر من  

ل تفعلي شيئا أ نت   أ نت؟لماذا سجنوك  هنا،لكن هناك ظلم كبير  سيريل: - 

 أ يضا ضحية...

 أ خي،لا أ س تطيع فعل شيء سوى التأ ل على فقدان  يتيمة،أ نا ضحية  سلام: - 

 لا أ س تطيع العيش بسعادة بعد وفاته.

يجب أ ن تحيي   لك،فخور بتربيته  لتجعليه ذلك،بلى يجب عليك  سيريل: - 

يجب أ ن   حياتك،لا تتركي ذلك يؤثر على   معه،ذكرياتك وقصتك البطولية 

 تحاولي مرارا وتكرارا لتجعليه يعيش في داخلك بسعادة... 

أ نا  شنيع،أ نا متهمة بقتل عائلة بأ كملها بشكل  ذلك،كيف سأ حقق  سلام: - 

ل جعل  لقد اتهموني بأ نني من قطعت الفرامل  الحادث،متهمة بالتسبب في  

اتهمني   وال نانية،اتهموني بالجشع   فقط،المتجر وعائداته لي  وليبقىاخي يموت 

 لن أ عيش  ذلك .... انسيلموت عائلته بسبب وجودي هناكبذلك لينتقم 

 بسعادة بعدما حصل...

ذا كانوا ظلموك فلا يجب أ ن تظلمي نفسك أ يضا  سيريل: -  كل شيء   وتمحيا 

يجب أ ن تعودي ا لى حياتك الجميلة والبس يطة الهادئة... أ خيكِ،عش ته مع   

ومع من أ عيشها... لقد فقدت من جعلها كذلك.  سلام: -   

س تجدين.... سيريل: -   



 

160  

أ ما عن منظري العجيب فأ نت فهمت قصته لقد وضعت   قائلة:قاطعتها سلام - 

لا  جديد،من  وأ بدأ  بهذا الثوب كي أ نسى ما حصل   ولففتهاباروكة على رأ سي 

نه  لي،كنني فعل ما قلته يم  أ سفة،  أ نا  يحرقني،لا أ س تطيع العودة ا لى الماضي فا 

...  

لا يجب أ ن نأ سف لشيء كُتِب علينا.... سيريل:-   

هل تعرفين   ما، شئياهيا لنفعل  هذا،لننسى كل  حق،معك  سلام:- 

 الحياكة...

***** 

خطيبها. ذهب أ هيل لزيارة جيلين فوجدها مس تعدة من جديد لاس تقبال   

أ رى أ نك متأ نقة اليوم.  أ هيل: -   

نه  ذلك،أ ترى  جيلين:  -     شيئا؟أ ل تعلم عنه  غائب،لكن لا وجود لخطيبي ا 

لكن س يظهر لا تقلقي ...  لا، أ هيل: -   

هنا؟ متى يمكنني الخروج من   جيلين:  -   

لكن مر الكثير س تخرجين قريبا.   أ علم،لا  أ هيل: -   

أ مل ذلك.  جيلين:  -   
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ذهب أ هيل بعدما ودع جيلين ا لى الطبيب المسؤول عنها ليسأ له عن حالها  

ل ن الحادث سبب لها أ ثار على دماغها   تماما،فأ خبره الطبيب أ نها ليست بخير  

يوما جديدا بعدما نسيت ما حصل   وتبدأ  معها كل يوم  لما يحص جعلتها تنسى 

مكانية نقل خبر وفا ليها فأ خبره في اليوم الذي قبله فأ خبره أ هيل عن ا  ة خطيبها ا 

الطبيب أ ن ذلك خطر على حالتها ل نها قد تسوء...فهم أ هيل ال مر ثم ذهب  

 ا لى قسمه ليبدأ  يوم عمله.

 

***** 

 بعد شهرين 

لا بد  جيد،أ رى أ ن بطنك تنتفخ بشكل  السادس،شهرك   يبدأ  اليوم  سلام: - 

 أ نه صبي بطل... 

أ تمنى ذلك.. سيريل: -   

لقد أ كملت حياكة المعطف لطفلك الجميل هل تريدين رؤيته. سلام: -   

... رؤيته،أ جل أ ريد   فعلا، سيريل: -   

 أ حضرت سلام المعطف وفرحت سيريل كثيرا لرؤيته.

نه جميل  أ ووه، سيريل: -  أ تعرفين هذه أ ول هدية يحصل عليها   رائع،لونه  جدا،ا 

شكرا لك.  طفلي،  
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أ ن الوقت حان لتخبريني قصتك.  سيريل أ لا ترين ال فضل،يس تحق  سلام: -   

أ ظن ذلك.  سيريل: -   

أ نا في الاس تماع سلام: -   

أ بي قتل أ مي عندما كنت طفلة... سيريل: -   

  تقولين؟ماذا  مهلا، سمعته:صعقت سلام مما 

رهابيا ،   -  سيريل : أ جل ، هذه فقط البداية ، أ بي قتل أ مي ، لقد كان ا 

وأ خفى أ ختي عن أ مي وجعلها رئيسة عصابته ، كنت أ نوي قتل أ بي انتقاما  

لكل ما فعله لكن عش يقته أ نقذتني وكان زوجي هو ابن عش يقة أ بي ، جاء في  

 ال ول لكنه  ذلك اليوم الذي ماتت فيه ، بدأ ت قصتنا هناك ، ل أ كن أ طيقه في

أ حبني و طلب مني الزواج بسرعة ، اس تغربت لذلك و مع مرور ال يام  

أ صبحت أ حبه أ يضا تزوجنا و اليوم الموالي لزفافنا قتلته بعدما عرفت أ نه  

رهابي ، لكن ذلك كله كان خطة من أ بي و أ ختي ، الذي قتلوا جنيني بدون   ا 

رهابيا ...مرت الس نة وعاد  جعلونيرحمة ، و  زوجي ، انتقمنا معا لما   اتزوج ا 

فعلوه بنا و مات أ بي ، أ ختي ، والرجل الذي كان ينوي الزواج بي ، دمرنا  

الا رهابيين ،وانتهت قصتهم لتحضر زوجة زوجي ال ولى وتقوم بتطليقنا ثم لحق  

بها خطيبها و أ مه الذين جعلوا حياتنا مظلمة ، لكن انتهت قصتهم بمأ ساة و غير  

ن ل أ سلمه  ذلك جاء صديق زوجي الذ ي كان يحبني و هددني بقتل زوجي ا 
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نفسي ، ل أ فعل و قررت سجن نفسي والابتعاد عن زوجي ، وسبب سجني 

 هو قتلي لا ملين زوجة زوجي...هذا سبب وجودي هنا. 

ينظرون لها.  وظلوا وتفاجأ واسمع الجميع قصة سيريل   

حياتك ليست   عليك،هل هذا كله مر  شديد:قالت سلام بتعجب  - 

لقد عشت حربا مع الحياة ...  ية،طبيع   

يوجد شخص   لك، لالقد قلت  أ عيشها،  ت ما زلعشت حربا و  سيريل: - 

 عادي في السجن. 

لقد تجاوزت كل من   مثلِك،ل أ رى في حياتي شخصا   قوية،فعلا أ نت   سلام: - 

 حاول تدمير حياتك. 

  لن أ ترك شخصا يفوز ضدي في حصل،مهما   ذلك دائما وسأ فعلأ جل  سيريل: - 

 معركتي في هذه الحياة.

غائب؟ ولماذا هو  ال ن؟لكن أ ين زوجكِ  سلام: -   

س يأ تي يوما ما ليخرجني من هنا ... غائبا،زوجي ليس  سيريل: -   

أ نت متهمة بالقتل العمد. ذلك،ولكن كيف س يحصل  سلام: -   

ن بقيت  حصل،قلت لك أ نني سأ حارب مهما  سيريل: -  لن أ ترك   هنا،حتى ا 

 شخصا يفوز غيري. 
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ل نك فعلا عظيمة. ذلك،أ تمنى لك  سلام: -   

الحياة حرب   تحبين،في الحياة يجب أ ن تحاربي من أ جل من  سيريل: - 

لن   القوة،تفوز فيها  الحب،يفوز فيها   قوية،يفوز فيها من له عزيمة  مس تمرة،

  زوجي وأ حميسأ بقى هنا  لغبي،وأ سلم نفسي  أ ترك أ سطورتي تضيع هباء

ر أ ن يجمع بيننا من جديد. وطفلي حتى يقرر القد  

 

بينهاوس   كندا،   

 

احتفل أ هيل مع اصدقاء عمله بعيد ميلاد أ حدهم وسط الجو الساحر المحيط  

.  ومشاقهمر اليوم بسعادة كبيرة نسوا فيها تعب العمل  بهم،  

كان  بغزارة،ل ن اليوم كان ممطرا  الش توي،ارتدى أ هيل معطفه  الموالي،اليوم 

التوقف عن   وقررا لى المشفى  وذهب خرج   بينهاوس،الجو جميلا رغم ذلك في 

قرر السؤال عن حالها من بعيد   أ مامها،زيارة جيلين ل نه لا يريد أ ن يضعف  

 فقط. 

جيلين التي بقيت تعيش كل يوم وتنسى ما حصل في يومها السابق وك نها تبدأ   

ملة قدوم خطيبها الميت. حياة جديدة متأ    
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***** 

 

 بعد مرور شهر ونصف 

منتظرة قدوم زوجها مع أ مل كبير.  وهيأ كملت سيريل الشهور الس بع في حملها   

قرر قضاء اليوم في بيته   ال حد،كان يوم  عطلته،أ ما أ هيل فكان في يوم 

رغم عدم توازن دماغه لكنه ل يكن  بينهاوس،الجو في   وصفاءبنقاء  والاس تمتاع

ذا كان متوازنا أ م   بذلك،يشعر    لا وأ صدقاءهل ن الكثير شغله عن معرفة ا 

  ومشاهدة كان برنامجه ذلك اليوم هو طهيي الطعام  عليه،جعلوا ال مر يسيرا 

هفيلم the light between océans. 

 التحسن،بدأ ت في  وحالهاأ ما في المشفى فجيلين تتلقى علاجها بشكل منتظم 

 لذلك قررت أ ن تتمشى قليلا بأ رجاء القسم حاملة معها السيروم.

بدأ ت تتجول في القسم وهي تنظر ا لى الناس متأ ملة رؤية خطيبها ويليام حتى  

لى قاعة الفريق الطبي وسمعت ما يقولونه  نها في   عنها:اقتربت من الوصول ا  " ا 

رهين بالسكتة التي  فقط،أ ما عن فقدان الذاكرة فهو أ مر رجعي   جيدة،حال 

تلك الحالة بشكل جيد ...   وتنتهيينأ مل أ ن تسترجع كامل وعيها  معها،حصلت 

لكن كيف سنتعامل مع وفاة خطيبها...قال أ خر س نخبرها   منهم،قال أ حد 

 بالطبع."
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  وتش تمتصرخ غير مصدقة  بدأ ت وانصدمت،بدأ ت ترتجف  ذلك،لما سمعت 

لا  علي،لماذا تكذبون  كاذبون،أ نتم  يموت،لا يمكن أ ن  لا، وتقول: لا،الفريق 

السيروم بالتدفق والدم من  وبدأ  " نزعت الا برة عن يدها يتركني،يمكن أ ن 

 يدها أ يضا.

بها ثم ذهبوا بها ا لى غرفتها   وأ مسكواخرج الفريق الطبي عند سماع صراخها 

حتى استرخت وغابت عن الوعي. وحقنوها بمهدئ   

ما سمعته    وتذكرتاستيقظت جيلين  الحادثة،مر النهار بشكل جيد بعد هذه 

في البكاء تحسرا على موت ويليام. وبدأ ت  

أ نا السبب أ نا من تعجل   سامحني، تركتني،لماذا  بعدك،ماذا سأ فعل  جيلين:  - 

أ نا السبب لماذا فعلت ذلك .... كيف سأ عيش ال ن...  العقد،في كتابة   

قالت ذلك ثم نهضت من فراشها وكان الوقت ليلا بعدما نام الجميع وبقيت 

حملت أ حد ال جهزة الطبية الموصولة بجسمها   المرضى،أ عين الممرضين حول 

رأ تها الممرضة وأ سرعت لوقف النزيف لكن الضربة  بسرعة،شريانها  وقطعت 

نادت الممرضة على الطبيب المداوم  كثيرا،كان النزيف  وغائرة، كانت كبيرة

نقاذها لكن بدون  معها، ماتت جيلين.  فات، كان ال وان قد    جدوى،حاولوا ا   

لى    وارتدىتناول فطوره  عمله،في الصباح الباكر استيقظ أ هيل ليذهب ا 

نه صديقه  المشفى،للخروج لكن قبل ذلك فاجأ ه اتصال من  وهملباسه  ا 

. هاري  
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ال ن؟ما الخطب لماذا تتصل   هاري! أ هيل: -   

اتصلت ل خبرك بأ ن جيلين ماتت.  هاري: -   

 يرغب المرء بأ ن يبدأ  أ س بوعه بطاقة كبيرة لكن ليس ال مر كذلك عند أ هيل. 

صور كثيرة  وبدأ تأ لمه رأ سه  عنيف،بدوار  وأ حسسقط الهاتف من يده 

ماذا حصل    يفعل،ا  صدمه الخبر لدرجة أ نه ل يعرف ماذ دماغه،تأ تي على 

س يحصل.  وماذا  

  وبدأ  رأ ى جثة جيلين أ مامه. عند رؤيته لها انصعق  وهناكذهب ا لى المشفى 

ريك بجانبه  يرتجف، وقف بعد   أ بدا،لكن أ هيل ل يكن بخير   وسانده،جاء ا 

تذكر يوم   شيء؛ وعيه ثم تذكر كل  واسترجعذلك بجمود أ مام جثة جيلين 

تذكر كيف ترك أ ديب يأ خذ   له،ر رسالتها تذك أ مه،انتحر تركي ثم لحقت به 

يداه ترتجف مجددا.   وبدأ تتذكر كل ما حصل  عينيه،سيريل أ مام   

كيف    فعلت؟ماذا   عينيه:تنهمر من  والدموعقال أ هيل والدهشة تملؤ وجهه 

ريك وقال  يديهم،كيف تركت حبيبتي بين   هذا!فعلت  ماذا   له:اس تدار ناحية ا 

ريك:...أ جابه  هناك،كيف تركت زوجتي  لي،حصل  لقد تشوش دماغك ول   ا 

... لا يحب أ ن   طبيبي!  أ هيل:. طبيبك.هكذا قال لي   لك،أ س تطع فعل شيء  

لقد تركت سيريل في ورطة كبيرة مع طفلي... قال ذلك ثم اس تدار نحو   أ عود،

ل أ كن بجانبك حين كنت بحاجة  حمايتك،ل أ س تطع  أ سف،أ نا   جيلين:جثة 
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لكن لدي شيء ل فعله يجب أ ن أ س تعيد حياتي قبل أ ن تضيع  أ سف،أ نا  ،ا لي

 مني...أ نا أ سف. 

 ودع صديقه وشكره على كل ما فعله معه. 

لا أ حد يس تطيع فعل هذا مع شخص أ خر لن أ نسى   كثيرا،أ شكرك   أ هيل: - 

 لك هذا. 

ريك: -  لا تقل هذا.  أ صدقاء،نحن   ا   

الوداع. ال ن،سأ ذهب  أ هيل: -   

ما حجز تذكرة ا لى أ ول طائرة. ذهب أ هيل بعد   

عاد   وكيفبقي يبكي بحسرة ندما على ما فعله  الطريق،ل تنتهيي دموعه طوال 

"زوجته" لوحدها مع أ ديب.  وتركا لى بلده   

سأ نقذك منه ولن أ ترك شيئا يحصل لكما  ال ن،أ نا عائد    أ هيل: -   

 ولو كان الثمن حياتي.
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 الفصل 34:   

ليك."عائد  "     ا 

السجن في   

أ رى أ نك لستِ بخير...ماذا حل بك اليوم... سيريل!ما بك  سلام:  

لكن  بدونه،لقد حاولت العيش  ال ن،أ ريده  بخير،لست  زوجي، أ ريد  سيريل:

أ ريد زوجي بجانبي ...ل أ عد   ال ن، ه .... أ ريد ل أ س تطع... ساعديني أ رجوك 

 أ تحمل... 

لكنها ل تس تطع   تهدئها،تحاول ان  وسلامكانت تقول ذلك والدموع تغمر عينيها 

تس تطع التحكم بأ عصابها.  ولل ن سيريل كانت تصرخ بقوة   

نه خطر على  أ رجوك،لا تفعلي هذا  سلام: -  .جنينك، ..ا   

 ولبعد ذلك أ غمي على سيريل من شدة النوبة فسقطت أ مام السجينات 

 تس تطع سلام حملها. 

يجاد سيريل  وذهب د أ هيل ا لى المغرب عا لكن دون  هناك،لمنزله محاولا ا 

تذكر أ خر ما قالته  بالضبط؛كل ما حصل   وتذكرذهب ا لى السطح  جدوى،

ذا أ ردت السعادة س تجدها في  له:روما    وبدأ  " خرج من المنزل منزلي!" ا 

 يبحث عن سيريل حتى عثر على صورتها في ا حدى الجرائد. 
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تم القبض على المتهمة الوحيدة في قضية الجثة مجهولة  "  الجريدة:عنوان 

 الهوية".

كيف قبضوا عليكِ ...  سيريل؟ماذا فعلت    أ هيل: -   

ذهب أ هيل ا لى السجن للتأ كد من الخبر ورؤية سيريل لكن أ خبره الحارس أ نه  

 لا يمكن زيارتها في الوقت الحالي. 

نزلها. بقي ينتظر ثم تذكر من جديد ما قالته روما فذهب ا لى م   

 

 في المصحة الخاصة بالسجناء 

ل يجد أ ثارا لمضاعفات خطيرة   جسدها،الطبيب  وفحصاستيقظت سيريل 

 على حالتها فقرر أ ن ترجع لزنزانتها. 

السجينات وعانقنها متمنين لها الشفاء   واس تقبلتهاعادت سيريل ا لى الزنزانة 

 واللقاء القريب بحبيبها.

ال ن. أ رى أ نك بخير  سلامتك،حمدا لله على  سلام: -   

ذهبت ا لى   أ حدا،ول تجب  والاسترخاءظهرت على سيريل ملامح الهدوء 

. ونامت سريرها   
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 قصر روما 

  الباب،دخل أ هيل القصر بعدما بحث عن المفتاح فوجده في مزهرية قرب 

بحث في المنزل بأ كمله عن أ ي شيء   روما،أ خبرته به  عمادخل فبدأ  يبحث 

 يمكنه أ ن يسبب سعادة له.

حملها وبحث بداخلها   مفتوحة،طال بحثه ا لى أ ن وجد كرة حمراء يبدو أ نها 

فتح الرسالة وقرأ ها...  معه، ورسالةفوجد تسجيلا صوتيا   

الرسالة : " أ هيل ، لقد أ خطأ ت بحقك كثيرا ، أ عرف أ نك لن تسامحني ، 

انتقامي جعل مني وحشا ، لكن لدي شيء أ خير لك ، أ عرف أ ن زوجتك  

ملين بسببي ، لكن لن أ تركها تدفع ثمن انتقامي ، لقداضطرت لقتل  أ خذت   ا 

ال سلحة و خبأ تها هنا حيث وجدت هذه الكرة ، وهناك تسجيل صوتي ،  

كدليل على أ نني من ارتكب الجريمة ، لقد قمت بمسح بصمات سيريل من  

ملين ووضعت عليه بصماتي ، لا تخف ، اعط هذا   السلام الذي ماتت به ا 

ن تم اعتقال سيريل أ و ظهرت الجريمة ، لديك ال ن دليل   كدليل للشرطة ا 

 قاطع أ نني من ارتكب الجريمة ، أ رجوا أ ن يكون هذا كافيا لتغفر لي..."

قدم   الشرطة،معه التسجيل الصوتي وذهب به ا لى مركز   وأ خذأ سرع أ هيل 

ملين،نفسه ا لى المحقق بأ نه زوج المتهمة الوحيدة في جريمة قتل  شغله المحقق   ا 

ملين  روما:لكل ما قالته   واس تمع يل تعترف بذلك سير  وجعلت "أ نا من قتلت ا 

جل ما   وأ خذت زوجي،قتلتها ل نها قتلت   زوجها،رغما عنها ل نني هددتها بقتل 
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بني لتأ خذ كل   واس تغلت نملك  أ فلت من جريمتي   ولكيلذلك قتلتها  الميراث،ا 

دليل جريمتي هو السلاح الذي   فيها،حاولت أ ن أ جعل سيريل المذنبة الوحيدة  

ملين،أ صبت به  نه في منزلي."  ا  ا   

التسجيل؟ على هذا    عثرتأ ين  لمحقق:ا -   

بوجوده! روما من أ خبرتني  أ هيل: -   

ال ن؟وأ ين هي  المحقق: -   

ماتت. لقد  أ هيل: -   

هذا؟ لك كل   وقالت كيف ماتت  تقول؟ماذا  المحقق: -   

ل نها شعرت بالذنب بعدما تركت   موتها،لقد تركت لي رسالة بعد  أ هيل: - 

 سيريل مسجونة بسببها. 

انتهيى حديثهما وذهب المحقق بالتسجيل مع فريق البحث ليبدأ و ا جراءات  

 القضية من جديد. 

ا لى السجن منتظرا خروج سيريل.  وذهب خرج أ هيل من المركز   

التأ كد من الجثة الموجودة أ سفل العمارة حيث   وتمانتهت الا جراءات القضائية 

 التهمة،تمت تبرئة سيريل من  لا دانتها،كانت ال دلة قوية  وابنها،اتت روما م

ملين  وأ غلقت  . انتحارا وتركيروما  وموتقضية قتل ا   
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 الفصل 35:   

 أ حب ذلك."   الحرب، تندلع   نلتقي، " عندما  

 بقي أ هيل ينتظر لساعات أ مام السجن. 

معها تحاول الترفيه عنها. وسلامسيريل في الزنزانة   

حرة! أ نت   سيريل! وقالت:دخلت الحارسة   

الجميع   وجعلت اس تقامت  الحارسة،مما قالته  متفاجئةنهضت سيريل بسرعة 

 يندهشون لذلك. 

أ خيرا!هل سأ خرج  قلت؟ماذا  سيريل: -   

لديك عشر دقائق لتودعي صديقاتك وتجمعي أ غراضك.  أ جل، الحارسة: -   

لذلك،  أ نا مسرورة جدا  الوقت،لقد حان  وأ خيرا، ارمة:عقالت سلام بفرحة  - 

...  

ذلك؟ كيف حصل  كيف؟. لكن أ خيرا.سأ خرج   سيريل: -   

هيا اس تعدي بسرعة. حرة، لقد أ صبحت  ال ن،لا يهم  سلام: -   

بمظهرها ثم ودعت صديقاتها السجينات.  واعتنت جمعت سيريل ملابسها   
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أ مضيت هنا وقتا رائعا عكس ما   كثيرا،سأ ش تاق لك  سلام،الوداع  سيريل: - 

لا تقلقي.  هنا،سأ خرجك من  لك،أ نا على وعدي  المكان،يظهره   

فعلا  جميلة،لقد مررنا بأ وقات  ال ن،كيف سأ ودعك  حس نا، سلام: - 

الوداع. ...سأ ش تاق لِك   

السجن بعدما أ صبحت حرة.  سيريل من وخرجت ودعت الصديقتين بعضهما   

رأ ت أ هيل واقفا ينتظرها.  ،البوابةعند   
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 الفصل 36: 

  وأ حيانا بسعادة  لنعيش ال ن    فقط " أ حيانا نضطر لنس يان كل ما حصل معنا 

كبر مما حصل لتترك الماضي مجرد حدث بس يط تحصل أ ش ياء   ." أ 

اجتمعت فيه  فراق،جو جميل يجتمع فيه ال حباء بعد طول   مشمسا،كان الجو 

كان كل منهما في قارة بعيد عن   أ شهر،سيريل مع حبيبها بعد فراق دام س تة 

لكن حبهما جعلهما يجتمعان رغم ذلك... ال خر،  

  أ نفاسهما،اقتربا من بعضهما حتى التقت   كذلك،اقتربت سيريل من أ هيل وهو 

راق  طبيعي ذلك بعد ف  طويلة،صفعته سيريل ثم عانقته ثم عانقا بعضهما لمدة 

 طويل. 

أ سف ل نني...  أ سف، عليه:قال أ هيل ودموع الفرحة والحسرة تختلط  -   

لا  أ نت،كل ما أ ريده هو  شيئا،لا أ ريد أ ن أ عرف   شيئا،لا تقل  سيريل: - 

بحياتنا أ رجوك. ونس تمتعدعنا ننسى كل ما حصل  مجددا،تتركني   

طفلي. لقد اش تقت ا لى   لبيتنا،حس نا كما تريدين ... هيا لنذهب  أ هيل: -   

هو أ يضا اش تاق لك... لمست بطنها الكبير محدثة طفلها.  سيريل: -   

  وباتت طوال الطريق ظلت سيريل في حضن أ هيل   منزلهما،ذهبا معا ا لى  

 نظراتها له فقط. 
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أ ريد أ ن نتزوج   كندا، أ ريد أ ن نذهب ا لى  أ هيل، سيريل:دخلا المنزل وقالت 

أ ريد أ ن أ ظل جزءا منك.  ولدت،أ ريد أ ن أ عيش في بلادك حيث  هناك،  

كل شيء من    وأ فعلكل ما أ ملك  حياتي، أ نت كل  مني،أ نت جزء   أ هيل: - 

. وابنناأ عيش من أ جلك فقط  أ حبك،  

ملابسي.  وأ غيريجب أ ن أ ذهب ال ن ل س تحم   سيريل: -   

سأ عد ما نأ كله.  أ جل،  أ هيل: -   

نفسها. وجهزتيل بعدما اس تحمت  استرخت فيها سير  ذلك،مرت ساعة بعد    

أ هيل بمنظرها الجذاب وتفاجأ ت هي بالزينة التي  وتفاجأ  خرجت سيريل 

  بقوة،ارتدت فس تانا مزركشا طويلا جعل بطنها يبرز  بأ كمله؛أ حاطت بالمنزل 

شعرها ل على بشكل جميل جعلها تبدو ك ميرة. وصففت   

   جيدا.أ رى أ نك استرحت   ضاحكا: قال أ هيل  - 

 معك،أ نذا أ ريد أ ن أ حتفل  وهاأ نك على أ تم الاس تعداد  أ جل وأ رى  سيريل: - 

 لقد اش تقت لك كثيرا...

بعد ذلك س نذهب ا لى كندا مثلما   شيء،لقد أ عددت كل   لنحتفل، أ هيل: - 

لقد حجزت التذاكر.  أ ردتِ،  

في بلادك أ نا   وأ موتأ ريد أ ن أ عيش  هنا،أ ريد أ ن أ بتعد عن  أ جل، سيريل: - 

. وطفلنا  
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يقاعها ومع كل خطوة   وسيريلأ هيل  وبدأ  اش تغلت الموس يقى  يرقصون على ا 

خطوة أ خرى يخططون لما س يفعلونه   ومعيسقط كل ما مر عليهما من مصاعب 

 في مس تقبلهم. 

قلاع   غيرت سيريل ملابسها   ليلا،الساعة العاشرة  الطائرة،حان موعد ا 

شعرها.  وأ سدلت وارتدت فس تانا أ سود طويل   

خرج   مطار،حطت الطائرة في   صباحا،على الساعة الثامنة انتهت الرحلة 

من المطار ليبحثوا عن س يارة أ جرة تأ خذهم ا لى بينهاوس لكن   وسيريلأ هيل 

 بمجرد خروجهم اعترض طريقهم أ ديب. 
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 الفصل 37: 

لى الجحيم."   " العودة ا 

كانت الصدمة قوية عليهم ... بدأ ت سيريل ترتجف خاصة بعدما رأ ت السلاح  

أ ما أ هيل فوقف شامخا أ مامه ل نه عزم على أ لا يترك شخصا  أ ديب،بين يدي  

 يدمر حياته. 

تريد! ماذا  بي!لماذا تلحق  هنا؟ماذا تفعل   أ هيل: -   

العيش ال ن  وتنويان قلبي،حطمتم  حياتي،دمرتما  الاثنان،أ نتما   أ ديب: - 

بذلك. مما فعلتموه...لن أ ترككما تفلتان  والهرببسعادة   

ضعيف. خائن  نذل،أ نت مجرد  طريقنا،من أ نت لتقطع  سيريل:هنا قاطعته  -   

في المشفى لشهور    مكثت لقد  لي،أ نت السبب فيما يحصل   اصمتي، أ ديب: - 

وأ نت ال ن تبدين سعيدة بما فعلته.. بسببك،  

لا  طريقي،وابتعد عن  هكذا،لا تتحدث مع زوجتي  بغضب:صرخ أ هيل  -  وا 

 سأ قتلك هنا ...

ل يكن هناك شخص ل نهم كانوا قد ابتعدوا عن المطار قليلا منتظرين   - 

 الس يارة. 
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وكل  تعاس تي،ل نك أ نت السبب في   هكذا،أ نت تس تحق العيش  سيريل: -  

  وال نأ س تحق العيش بسعادة أ كثر من أ ي شخص أ خر  وأ نا به، ما مررت

لتكمل علاجك.  واذهب أ غرب عن وجهنا   

ن   قائلا:سلاحه نحو أ هيل  وحملهنا ازداد غضب أ ديب  لن أ رتاح أ بدا ا 

يجب أ ن تعانوا مثلما عانيت..  بسعادة،عش تم   

نزع  به،من أ ديب ا لى أ ن أ مسك  واقترب وقف أ هيل أ مام سيريل حماية لها 

الاثنان. وتعاركعنه السلاح   

 ال خيرة:بينما الاثنين يتقاتلان في حربهما  يحصل،ما بقيت سيريل واقفة ترى 

 حرب ال صدقاء. 

لكن أ هيل أ مسك به أ ولا   السلاح،أ ديب بسرعة ليحمل   ونهضسقط أ هيل 

ن   ميتا، دمه، غارقا في  وعيه،نحو "صديقه" حتى سقط فاقدا   وصوبه ما ا 

ل تصدق في ال ول أ نه  تصعق،خلفه شخص جعل سيريل   ظهر أ ديب،سقط 

حتى رأ ه أ هيل أ يضا.  هو،  

  جواب!لا  لي!هل اش تقتم  حرب!يبدو أ نكم في   للعجب، يا  الشخص: - 

هيا    ال ن!أ رى أ نكم انتهيتم  عنكم،بحثا   وعدتحس نا أ نا اش تقت لكم أ يضا 

 لنكمل ما بدأ ناه... 
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حصل... ل تس تطع   كيف ذلك؟كيف   ميت!أ نت   أ صدق،لا  سيريل: -  

 سيريل تحمل الصدمة فأ غمي عليها. 

ل  برؤيتي،أ ووه يبدو أ ن ابنتي سعيدة جدا  باس تهزاء:قال الشخص ضاحكا  - 

عزيزتي... نفسها،تتمالك   

ذهب أ هيل ليرى حالة سيريل لكن أ ثار ضربه بقوة لرأ سه ا لى أ ن فقد وعيه  

 هو ال خر. 

سنبدأ  الحرب ال خيرة ال ن.  أ ثار: -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181  

 

 الفصل 38: 

 "بداية الحرب ما قبل ال خيرة." 

ا لى منزله في كندا حيث توجد عش يقته الجديدة.  وأ هيلأ خذ أ ثار ابنته   

  أ هيل،بدأ ت سيريل تسترجع وعيها فوجدت نفسها مقيدة ال يدي وبجانبها 

 الذي استرجع وعيه بعدها بلحظات. 

الجديد! مرحبا بكم في بيتي  وقال:بعد قليل جاء أ ثار   

لا زلت حيا...؟ وكيف هنا؟ لماذا نحن  بنا؟ماذا فعلت  سيريل: -   

أ لي زوجك فهو من أ نقذني... اس أ ثار: -   

لقد قتلتك   تقول!ماذا   يصدق:ل تصدق سيريل الخبر وأ ي عاقل غيرها لن  - 

 بيدي.. 

كان أ غمي عليك بسبب حملك فأ خذك خارج المنزل  أ نقذني،أ هيل من   أ ثار: - 

ليه لينقذني  حيا،ثم عاد فوجدني لا زلت  فجر  أ خرجني، ففعل،توسلت ا 

خطتك فشلت بسبب   ،مرارانلتقي   وبدأ نا بعدها،المكان ثم فقدت وعيي 

على قيد الحياة بفضله.  وأ نازوجك   
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لا يهمني   سأ نقذك!لماذا  جننت؟هل   تقول!ماذا  بقوة:غضب أ هيل وصرخ  - 

لماذا أ حضرتنا هنا...  ما قلته ...  

  حس نا، شيء؟ هل حدث لدماغك  تذكر،أ ل  أ نقذتني،أ نت من   أ ثار: - 

فرصة للعودة بقوة.  وأ عطيتنيلقد سمحت لي  ذلك،أ شكرك كثيرا ل نك فعلت   

ماذا   قيدنا،فك  أ ثار:نظرت سيريل ا لى أ هيل باس تغراب وقالت مخاطبة  - 

فعله؟تنوي   

مبراطوريتي،كما قتلتما مجدي   قتلكما،أ نوي    أ ثار: -  أ نوي تدميركما كما فعلتما   وا 

 قريبة،نهايتكم  بذلك،لن أ سمح لكما  بي،عش تما بسعادة بعد كل ما فعلتم  بي،

السلاح الذي س تموتون   الجديد،لكن قبل ذلك دعوني أ عرفكم على سلاحكم 

.اسما به؛  

دخلت اسما بثقة كبيرة مرتدية رداءها الوردي القصير المزين بعقدة من ميراث  

سيريل ردة   ولاحظت ق لرؤيتها  صُع كيانه،  واهتزومع دخولها رأ ها أ هيل  أ ثار،

 فعله.

بك؟أ هيل ماذا  سيريل: -   

 ل يرد أ هيل ل نه كان مصدوما من تواجد اسما هناك.

لقد   ال ن،يجب أ ن نبدأ   أ حضرتهم،أ خيرا   له:عانقت اسما حبيبها أ ثار وقالت 

 كنت في انتظاركما. 
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هنا!لذي يحصل ا ما أ يضا؟من أ نتِ   بغضب:صرخت سيريل  -   

أ ظن أ ن   لحظات،أ و سأ خبرك بعد   عني!ننتهيي اسأ لي زوجك  عندما اسما: - 

 زوجك ل يحكي لك عني ....

لماذا ...؟ أ نتِ،لا يمكن أ ن تكوني   لا، أ هيل: -   

أ نت بدأ ت هذه الحرب وأ نا التي   سأ دمرك، سأ فعله،ما  وسترى يمكن  اسما: - 

 سأ نهيها. 

أ خذ أ ثار بعد ذلك أ هيل وسيريل تحت أ مر اسما ا لى مصنع مهجور حيث  

نهاءينويان تنفيذ خطتهما   الحرب التي كان سببها أ هيل.  وا   
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 الفصل 39:   

 ." والنهاية حان وقت الانتقام    كثيرا! "تأ خرت  

 داخل المصنع المهجور 

أ على سرير   ووضعتها وقدميهاقيدت اسما يدا سيريل بعدما أ فقدتها وعيها مجددا 

أ هيل هو ال خر قُيِّد من يديه   الطبية، وال جهزة وُجِد بجانبه الكثير من ال دوية 

. والفمأ ثار يبقى واقفا مقيد ال يدي  وجعلهبواسطة حبل نزل من أ على المصنع   

لك؟ هل أ غلقت فمه كما قلت  اسما: -   

أ ظن أ ن الكل جاهز.  أ جل،  أ ثار: -   

 حاول أ هيل التحدث لكن دون جدوى. 

ل تس تطع الحركة  عنيفة،استيقظت سيريل ووجدت نفسها مقيدة بطريقة 

  عنها،وبدأ ت تصرخ طالبة النجدة ا لى أ ن وجدت أ هيل مقيدا واقفا بعيدا 

جابتها تناديه،صرخت بأ على صوتها  حاول بقوته تحرير نفسه  ولكنه لا يمكنه ا 

 دون أ ن يس تطيع. 

قرب سيريل.  واسمابقي أ ثار واقفا قربه   

. أ نت، ..كل شيء بدأ ته  شيء،ال ن س ينتهيي كل  اسما: -   
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س تعرف  ال ن،لا جدوى من حديثك  له:قاطعها صوت صراخه فقالت  - 

لقد قتل عائلتي بأ كملها.  المخلص،أ تعرفين زوجك  ال ن،زوجتك كل شيء   

ماذا   ذلك،كفي عن  تصرخ:دمت سيريل مما قالته اسما وقالت وهي ص - 

أ نت؟من   منا،تريدين   

زوجكِ قتل عائلتي منذ   أ كثر،اسمهان أ و ناديني اسما هذا مفضل لدي  اسما: - 

قام بحرق منزلي بدون رحمة وكانت عائلتي   وابني،زوجي  ،والدي  قتل  س نين،

عدت وجدت زوجك يحمل   وعندمابالداخل...كنت أ نذاك خارج المنزل 

نحو بيتي ا لى أ ن انفجر بقوة. ويصوبمسدسه   

زوجي ليس بقاتل....  ذلك،كفي عن قول  توقفي، سيريل: -   

كانت دموعه وحدها   فعله،على ما  ويتحسركان أ هيل أ نذاك يصرخ في داخله 

تطيع الا فلات من قيوده. تس    

ل ن ما يهمني ال ن هو أ ن وقت الحساب   لا،لا يهم ا ن صدقت أ م  اسما: - 

سأ جعلَك تتحسر على فقدان   عش ته،سأ جعلِك تعيشين ما  سأ نتقم، حان،

سأ قتل طفلك.  تملك،أ غلى ما    

يصرخ   وبدأ  عيناه  وتحذقت توقفت دموع أ هيل  عليهما،نزلت كلماتها كالصاعقة 

بدأ ت تصرخ سيريل غير مصدقة لما قالته  اسما،ر ا لى أ ثار ثم بقوة وهو ينظ 

 اسما.
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ذا اقتربت مني أ و لمستِ  ذلك، تفعلي،لن  لا، سيريل: -   سأ قتلك، طفلي،ا 

لا تقتربي... أ رحمك،لن   

هذا الدواء س يجعل جنينك  شيء،لقد أ حضرت كل   ال وان،فات  اسما: - 

ن داخلك،يموت  كان لديك حظ ستنجين أ نتِ... وا   

تصرخ بجانبها. وسيريلتُحَضر الدواء في الا برة  وبدأ تقالت اسما ذلك   

به نحو   واتجهت انتهت من تحضير الدواء  الاثنين،اسما لصراخ  تكثرتل 

 سيريل.

طعنت اسما بطن   تس تطع،سيريل تقاوم بكل ما أ وتيت من قوة لكنها ل 

ع ...الودا تقول:سيريل بالا برة وهي   

بينما أ ثار ضحك باس تهزاء   وحسرةبقوة  وصرخ هلعه،سقط أ هيل من شدة 

. وفرح  

دماؤها من رحمها.  وسالت أ غمي على سيريل   

ضعيف، مكسور   رؤيتك،هكذا أ ردت   أ ثار:قالت اسما مخاطبة أ هيل ثم  - 

أ تمنى أ ن تموت هي ال خرى. حبيبي،ال ن ارتاح قلبي يا  ومهزوم،  

الجنين؟من موت  هل أ نت متأ كدة  أ ثار: -   

لنحتفل. ولنذهب هيا فك قيده  بي! هل تثق  اسما: -   
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يذهب.  وتركهحرر أ ثار يدي أ هيل   

  تنتهيي،ال ن   وهاهيأ نت بدأ ت الحرب  الانتقام،أ رأ يت كيف يكون   أ ثار: - 

س تموت وحيدا.  شيء،لقد خسرت كل   

الغاضبة ا لى أ ثار كانا كافيين.  ونظرتهل يجبه أ هيل لكن دموعه   

وجدها تنزف بغزارة   سيريل،أ هيل لتفقد  وذهب ذهب أ ثار ليلحق ب اسما 

فسقط بجانبها يبكي   الوعي،غائبة عن  الطعنة،مس توى   وعلىمن رحمها 

نفسه.  ويلوم يتحسر  بشدة،  

أ نا السبب في كل ما حصل   شيء،لقد دمرت كل  سيريل،سامحيني  أ هيل: - 

كنت   مظلمة،ما فعلته جعل حياتي  فعلته،دائما أ تحسر لما  كنت  ال ن،حتى 

لقد  ذلك،لكن كيف يعقل  فعلته،ما   ونس ياندائما أ سعى للعيش بسعادة 

أ خذت ما  ظننت أ نني   الذنب،كيف سأ عيش بهذا  بأ كملها،قتلت عائلة 

حس نا لن أ طالب بعيشي بعد   يكفي،لكن كل ذلك ل  عقاب، حقه من أ س ت

  أ ريد العيش بعد ال ن...لا أ ستسلم،أ نا  ال ن،

قيدها ثم حملها بين يديه   وفكنهض  خطرة، تذكر بعد قليل أ ن سيريل في حالة 

متجها بها ا لى أ قرب مشفى.  بعيدا، وأ خذها  
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 الفصل 40: 

 " ال خيرة!الحرب    وسبب   ال سطورة؛ "السبب الرئيسي وراء حرب  

على أ هيل.  والقضاء يحتفلون بانتصارهم  واسمهانأ ثار   

سواك!  شيء!ل يعد يهمني  ال ن،ارتحت  أ خيرا، اسما: -   

لقد فزنا أ خيرا. أ ثار: -   

أ نت أ يضا.   وأ خذتكأ خذت ثأ ري   مرتين:لقد فزت  أ جل، اسما: -   

هيا لنحتفل. شيء! لقد أ خذتِ كل   ضاحكا:قال أ ثار  -   

يقاع موس يقى هادئة.  وبدأ  أ خذا مشروبا  يرقصان على ا   

دخال سيريل ا لى غرفة العمليات بعدما تأ كدوا من حالتها   قام الفريق الطبي با 

أ ملا في بقاء "الاثنين" على قيد   خارجا،أ ما أ هيل بقي ينتظر  الاس تعجالية،

 الحياة. 

وفي كل لحظة يلوم   صبرا،ل يعد يطيق  وأ هيل الغرفة،مرت ساعات داخل  

 نفسه. 

أ هيل مسرعا باتجاههم.   وذهب خرج الفريق الطبي   

بخير؟هل زوجتي وطفلي  حدث؟ماذا   أ هيل: -   
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لقد حُقنت بمادة سامة   خطير،لقد أ حضرت لنا زوجتك في حال  الطبيب: - 

ثرها   ذلك،أ نا أ سف لقول  الجنين،تس ببت لها في جلطة دموية مات على ا 

نقاذه،لكننا ل نس تطع  لقد تجاوزت مرحلة  ال ن،أ ما عن زوجتك فهيي بخير   ا 

ن ما  ل   معها،لكن أ ظن أ نك س تجد صعوبة  النزيف،تمكننا من وقف  الخطر،

حمدا لله على سلامتها.  بخير،نفسيتها لن تكون  السهل،حدث ليس بال مر    

كان يس تقبل كلمات   أ مره،تاركا أ هيل في حيرة من  وذهب قال الطبيب كلامه 

فهم أ خيرا أ ن طفله ذو الس بع أ شهر قد   ال خرى،واحدة تلو   د،كالرعالطبيب 

بينما نجت سيريل بأ عجوبة. وجود،ل يعد له  توفي،  

خراج سيريل أ مام   مرت   أ مامها،الذي بقي جامدا  أ هيل،قام الفريق الطبي با 

كيف طعنتها اسما بدون رحمة. وتذكرأ مامه   

نعاش بعدما اس تق رت حالتها. أ خذها الفريق الطبي ا لى غرفة الا   

ليها  ل تسترجع وعيها بعد.  وكانت دخل أ هيل بعد ذلك ا   

يبرح مكانه ا لى أ ن حل الصباح.  ولبقي بجانبها الليلة بأ كملها   

استيقظ أ هيل على صوت الممرضة التي حيت الجميع عند دخولها لتغير ضمادة  

دواءها. وتعطيهاسيريل   

ا عاد وجد سيريل قد  عندم به،ذهب أ هيل ليبلل وجهه بعد التعب الذي مر 

لكن عند دخوله أ دارت وجهها ا لى الجهة ال خرى.  وعيها،استرجعت   
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هل أ نتِ بخير..   تشعرين!كيف  لله،الحمد   استيقظت!لقد  فرحا:قال أ هيل  -   

تركت أ هيل يحدث الفراغ.  حركة،ل تجب سيريل بأ ية كلمة ولا أ ية   

أ هيل : أ عرف أ نك لن تسامحيني على ما حدث ، لقد دمرت حياتنا ، و  - 

تس ببت بموت طفلنا ، كنت أ عاني طوال حياتي بسبب هذا ، لقد تدمرت ،  

لكنني فعلت ذلك رغما عني ؛ كان لوالدي عداوة مع شخص ما من عائلة  

اسمهان ، وللانتقام منهم خطف أ بي وجعلني أ صوب نحو المنزل الممتلئ  

فجرات والغاز ، ل أ كن أ عرف أ ن هناك أ حد بالداخل ا لى حين رأ يت اسما  بالمت

تصرخ منادية ال شخاص الذين كانوا بالداخل ، حينذاك تجمدت مكاني  

والسلاح بيدي ، سقطت مغميا علي ، أ خذني أ بي و اعتنى بي ا لى حين  

تعافيت تماما من تلك الصدمة ، لكن المنظر ل يفارق بالي أ بدا ، كنت كل  

يلة احلم بما فعلته ، كنت أ تحسر واندم ، كنت أ تمنى الموت دائما ، لذلك ل 

دخلت ميدان الطب ، ل نقذ حياة الناس ، و أ كفر عما فعلته ، لكي أ نسى ما  

وقتي و ينسيني نوعا    يمل  فعلته ، ومحاولة عيش حياتي بدون ذنب ، كان عملي 

يسة بسبب قصة  ما جريمتي ، أ بي كذلك كان يشعر بالذنب لعيشي حياة تع 

سعادي و مل  وقتي ، ل أ كرهه أ بدا ، ل نه كا ن بريئا عداوته ، كان دائما يحاول ا 

لى أ ن ابتعد عني   تماما من أ ن يكرهه أ حد ، طوال تلك المدة كان كل حياتي ا 

حياتي الفارغة و يقاتل معي في   يمل  ، لذلك ذهبت بسرعة للبحث عن شخص 

أ نها نسيت وجودي فماتت أ مام عيني ، عن أ مي رغم   بحثت حربي في الحياة ، 
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وجدتك أ نتِ و ل تسلمي أ يضا من لعنتي ، لقد خسرنا معا في هذه الحياة ، 

، لقد اعتدت   ثينتر تكأ تمنى أ ن تسامحيني...أ عرف أ نك لن تفعلي ، لكن لا 

العيش وحيدا ، لقد تلقيت عقابي بطريقة عادلة ، لكن ل يكن يجب أ ن تتأ لمي  

لي أ نا وحدي ، لست راضيا بهذا القدر الذي ظلمك معي  معي ، كان العقاب  

 ، أ نا المذنب الوحيد ، وأ نا الذي كان يجب أ ن يخسر ليس كلينا...

ل تنبس  ال خرى،وجهها في الجهة  وبقي نزلت دموع غزيرة من عيني سيريل 

تملؤ عينيه.  ودموعهبقي أ هيل ينظر ا لى السماء   شفة،ببنت   

لى داخل الغرفة.ا   وأ ثاربعد قليل دخلت اسما   
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 الفصل 41:   

 فيه."  والعيش أ م تحبون الدمار    دمرتموها! "ماذا تفعلون في حياتي بعدما  

فنهض أ هيل بسرعة متجها نحوها.  أ ولا،دخلت اسما    

لقد أ خذتم   ل جله،لقد أ خذتم ما جئتم  هنا!ماذا تفعلون    غاضبا:قال أ هيل  - 

هنا!؟ماذا تفعلون  ثأ ركم،  

تمنيت لو فقدت   أ خيرا،ليرتاح قلبي  أ فعالك،لقد جئت ل رى نتيجة   اسما: - 

لكن لا تفرح كثيرا لن تريد رؤيتك مجددا بعد   محظوظة،لكنها   أ يضا،زوجتك 

 علمها بجريمتك. 

اغربي ال ن عن وجهيي...  ذلك،أ نا أ س تحق  تسامحني،أ عرف أ نها لن   أ هيل: -   

  وعلىضلك أ نت أ نا هنا لكني رأ فت بك قليلا ل نه بف هذا، تس تحق أ ثار: - 

لكن الانتقام لا يعرف العطف. ابنتي دمرت حياتكما. الحياة،قيد   

لن تعيش بسعادة بعد ال ن...  الخاسر،وأ نت  فزت،أ نا  انتهت،الحرب  اسما: -   

  ال ن!لن أ عيش بعد   نفسه:قال أ هيل مخاطبا   - 

  وبدأ تجلست فوق سريرها  اسما،هنا أ دارت سيريل وجهها بعنف نحو  

ليها كان  اسما،ترتجف بقوة وهي تنظر ا لى  دموعها نزلت بقوة   ثابتا،نظرها ا 
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 حركة،شعرها كان يتطاير مع كل  ،بغرابةو بقيت ترتجف بقوة  عينيها،واحمرت 

" ماذا تفعلون    الجميع:على  وصرخت حضرت الممرضة   تهدئتها،حاول أ هيل 

عن الوعي.  وغابتدئ قوي فاسترخت " ثم حقنت سيريل بمهجميعكم!هنا   

تعتلي وجههما.  والضحكةالخروج فذهبا  وأ ثارطلبت الممرضة من اسما   

أ غلى ما يملكونه للاحتفال بانتصارهم   وارتدويحتفلون  واسماأ ثار  الليل،حل 

 من جديد. 

ثارة ضجة  تحمل السلاح بقوة.  ويدخطوات خفيفة تتجه خارج المشفى بدون ا   
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 الفصل 42:   

 "طريق الهلاك." 

 منزل أ ثار 

يقاع موس يقاهم المفضلة في شرفة المنزل  ويرقصونيحتفلون  واسماكان أ ثار  على ا 

 ا لى أ ن دخلت عليهم سيريل بقوة حاملة سلاحها.

خرج ليبحث   يجدها،في المشفى استيقظ أ هيل فجأ ة وبحث عن سيريل فلم 

ظهرت أ ثار دماء في الطريق فلحق بها.  عنها،  

سلاحها وصوبته نحو الاثنين. وحملت في هذه ال ثناء دخلت سيريل الغرفة   

 ل تظهر أ ية علامة دهشة على أ حدهم. 

يالك من   السرعة،هل استرجعت قوتك بهذه  بخير،أ رى أ نك  أ ووه، اسما: - 

شجاعة .... قوية،  

أ كيد فهيي ابنتي....  أ ثار: -   

حذرتك   الخطأ ،مع الشخص   عبثت اصمتا ... لقد    بغضب:ل صرخت سيري - 

لقد قتلت طفلي ول ترحميني... مني،من أ ن تقتربي    

مني...   والاقترابا ياك  س تقتلينني!ماذا تفعلين هل  اسما:قاطعتها  -   
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كيف   شيء،لقد فقدتِ كل  ال كبر،أ نت الخاسرة   فزت،تظنين أ نك  سيريل: - 

ربحت   هنا،أ نا الفائزة الوحيدة  الدنيئة،س تواجهين ال ن خالقك بعد جريمتك 

انتهت حياتك عندما أ نهيت حياة طفلي...  معه،بسعادة  وسأ عيشزوجي   

حاولت اسما أ ن تقترب من سيريل لتمنعها من قتلها لكن سيريل كانت أ سرع  

صرخ  الهاوية،  النار عليها مرتين ا لى أ ن سقطت من أ على الحافة ا لى  وأ طلقت 

قتلتها! لقد  فعلت؟ماذا  وأ ل:أ ثار بغضب   

أ كرهك بشدة ولا أ علم كيف أ نقذك  مرفوع:قالت سيريل بكبرياء ورأ س  - 

مبراطوريتك،لكن كان يجب أ ن تموت في الانفجار مع  أ هيل، ل يفت ال وان   ا 

س تموت ال ن...  أ بدا،  

  مجددا،لا تفعلي ذلك  واحدة،لقد قمت بقتلي مرة  تفعلي،لا يمكنك أ ن   أ ثار: - 

 انتظري... 

به  وأ لقت سقط أ رضا ثم حملته سيريل  ال خر،أ طلقت سيريل النار عليه هو 

 بعنف من أ على الشرفة.

  وتصرختبكي بحرقة على موت طفلها   يديها،سقطت أ رضا فسقط السلاح من 

ليه في حسرة  وبدأ تبعد قليل رأ ته قادما نحوها فقامت  أ هيل،منادية  تنظر ا 

  جدا،أ نا أ سف  قائلا: بشدة لمدة طويلة  وعانقهااقترب أ هيل من سيريل  وأ ل،

نعيشه... فيماأ نا السبب  سامحيني،  
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لقد فقدنا   أ كملت:لا تأ سف لشيء... مسحت دموعها ثم   سيريل:أ جابته 

كذلك! لكن ل نفقد حبنا لبعض أ ليس  طفلنا،  

أ نت كل ما لدي في هذه   شيء،أ جل فأ نا أ حبك أ كثر من أ ي    أ هيل: - 

 الحياة... أ حبك جدا. 

أ ريد أ ن نبدأ  من   حصل،أ ريد أ ن أ نسى كل ما  بحضنك،اغمرني  سيريل: - 

 جديد. 

هيا لنذهب من هنا.  أ هيل: -   

في جانب المنزل غارقين في   واسمابعدما تركا جثة أ ثار  المنزل،ذهبا معا خارج 

كليا.  وتتعافىنحو المشفى بعد ذلك لتكمل سيريل علاجها واتجها  دمائهما،  

نسيت كل ما حصل   وجسديا،تعافت فيها سيريل نفس يا  وأ سابيع،مرت أ يام 

قررت أ ن تبدأ  من جديد مع    الحزين،أ هيل    وماضينسيت موت طفلها  معها،

لذلك قررا أ ن يقيما حفل زفاف كبير   سعادة،أ خر أ يامهما في  وتعيشزوجها 

بيت أ هيل ا لى ال بد...  ويعيشا في  
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 الفصل 43:   

 "بداية الحرب ال خيرة." 

 يوم الزفاف. 

جاء المدعوين من أ صدقاء   ،وسيريلجهزت القاعة للاحتفال بزواج أ هيل 

.  ورجالنساء  ،وكبيرالقاعة من صغير   اكتظت  ،وأ صدقائهمأ هيل في العمل 

للزفاف.كان العدل على أ تم الاس تعداد   

زينت شعرها   بالورود،مرتدية فس تانا طويلا مزينا  أ ولا،دخلت سيريل القاعة 

بينما وضعت تاجا ذهبيا أ كملت به   متراصة،بتموجات كبيرة جعلته مثل تلال 

بمظهرها الخلاب. ومعجبينجعلت الحاضرين مسرورين  زينتها،  

تدور في  دخلت القاعة أ ولا تحت أ مر أ هيل وهي متجهة نحو منصة الزفاف 

في العادة العريس يكون أ ول  المرة،سوف نخالف العادة هذه "  كلماته:ذهنها 

س تكونين أ ول من يذهب   نحن،لكن في زفافنا  عروسه،من يذهب ليس تقبل 

نني أ ريد أ ن أ هديك  " تذكرت سيريل ذلك  في حضنك..  وأ حتمي نفسي،ل 

كانت فكرتها أ ن يكون زفافها في كنيسة ل نها طالما أ عجبت   بخفة؛ وضحكت 

يسرن بفساتينهم الطويلة داخل القاعة متجهين نحو   وهمبمنظر العرائس 

 ازواجهن. 
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وبدأ ت تنتظر وصول   الحاضرين،وصلت سيريل ا لى المنصة تحت تصفيق جميع 

بسعادة. والعيشالزواج  حياتهم؛لتحقيق أ هم ما تمنوه في  زوجها،  

 وجميعأ يضا  والعدلظلت سيريل تنتظر  ل هيل،وجود  ولا دقائق عدة مرت 

انتظر الحاضرين طويلا   الساعة،أ صبحت الدقائق تتسارع ومرت  الحاضرين،

أ يضا ل يطق الانتظار.  والعدلالملل ثم ذهبوا  وأ صابهم  

لكن ساعة كانت كافية لجعلهم لا يطيقون.  الانتظار،طلبت سيريل من الجميع   

لك؟ ماذا حصل   هذا!لماذا فعلت بي  أ هيل!أ ين أ نت  بتوتر:قالت سيريل  -   

ذهبت   الملابس،تبحث عنه في غرفة تغيير  وذهبت ل تس تطع البقاء مكانها 

.وخائفة متوترة  وهيبسرعة حاملة فس تانها   

يس يل من أ نفه.   والدموصلت ا لى الغرفة فوجدت أ هيل مغميا عليه   

  وحملتهاتصلت بسرعة بالا سعاف  يستيقظ،لكنه ل  ونادتهذهبت بسرعة نحوه  

وصلت س يارة الا سعاف بعد دقائق   القاعة،على ظهرها ا لى أ ن أ خرجته من 

أ هيل.  وأ خذوا  

 مستشفى جيفري هال 

أ دخلوا أ هيل ا لى غرفة الفحص ومن تم ا لى غرفة   الا سعاف،وصلت س يارة 

نظر سيريل التي تعجب الجميع لمنظرها كان كل ذلك تحت   المشددة،العناية 

تواجدها هناك بفس تان الزفاف الطويل.  وغرابة  
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  المشددة؟لماذا أ خذوه ا لى العناية  أ رجوك!لا تفعلها  يحصل؟ماذا  سيريل: - 

ترتجف خوفا من أ ن يصيب "زوجها" مكروها.  وهيكانت تحدث نفسها   

ليه سيريل  وذهبت خرج بعدها طبيب  المصلحة،مرت دقائق داخل  مسرعة ا 

عليه؟لماذا أ غمي   ال ن!ماذا تفعلونه به  لزوجي؟ماذا حصل  وسأ لته:  

...تعالي معي ...لدي ما أ خبركِ به.  زوجته؟أ نتِ  الطبيب:قال لها   

كانت تعلم أ نها ستسمع ما   كلامه، وحدةارتجفت سيريل من شدة نبرة الطبيب 

 ل تنتظره أ بدا. 

زوجك ليس في حال جيد  يسأ لها: وبدأ  دخل الطبيب مع سيريل ا لى مكتبه 

لقد كان   هذا،أ صعب من  وس يواجهما كان ينتظره   وهذالقد تأ خر جدا   أ بدا،

...خاطئا!قراره   

تأ خر؟كيف   يحصل!ماذا   تتحدث؟عن أ ي قرار  سيريل:قاطعته   

في  وهو .زوجكِ مصاب بسرطان الدماغ.. تعلمين؟ ظننت أ نكِ  الطبيب:

امتنع عن العلاج بعدما اكتشف ا صابته في   وهومرحلته الرابعة أ ي ال خيرة 

 المرحلة الثانية.

نظرها ا لى الطبيب غير متوقعة  وثبت تجمد وجهها  وانهارت،سمعت كلامه 

  !ذلككيف حصل   لماذا؟ تقوله!لا يمكن أ ن أ صدق ما  وقالت:لهول الصدمة 

ساعدها الطبيب في النهوض وقال لها متأ سفا : أ نا أ سف ، لكن هذه هي  
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الحقيقة ، زوجك في خطر كبير ، ليس لديه وقت أ طول ليعيشه ، لقد امتنع 

عن العلاج في المرحلة الثانية كما أ خبرتك ، و العلاج في تلك المرحلة كان قرارا  

، رغم ذلك كنا ننوي بدأ    صعبا علينا ، كانت الجراحة صعبة و كان القرار بيده

العلاج الكيماوي و الا شعاعي لكن أ هيل ل يوافق لذلك هو في هذه الحال ، 

كان على علم بكل ما س يحصل له ، عواقب وخيمة على ذاكرته و قراراته ،  

صحته الجسدية و النفس ية كانتا على المحك و ربما تكوني قد لاحظت بعض  

ن في هذه المرحلة لا يمكن علاجه ، ل ن  تصرفاته الغريبة و غير المقنعة...ال  

الدماغ تأ ثر بشكل كلي و بدأ  يفقد توازنه ، ل يعد هناك وقت كثير ، كل ما  

...أ نا أ سف جدا و بشكل مس تمريلزم ال ن هو تهدئة الآلام التي س تحدث 

ليه زوجكِ... أ نا طبيبه منذ  بمرضه ، ناداني    معرفتهلكن هذا هو ما س يؤول ا 

ين علموا بالتشخيص ال ولي.الفريق الطبي ح  

حاول   حصرها، لا يمكندموعها كانت قوية  بغزارة،كانت سيريل تبكي   - 

لكن أ سفه لن يغير   قاله،لما  وتأ سفالطبيب تهدئتها لكنه ل يس تطع فتركها 

لماذا فعلت   وفاته:حقيقة أ ن سيريل يجب أ ن تعيش أ خر أ يام مع أ هيل قبل 

لا يمكن ....  ال ن،هل س تتركني وحيدة  أ هيل!ذلك   
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 الفصل 44:   

 " كان يجب أ ن تكون قويا لتنتصر في الحرب." 

  وقطندخلت سيريل منهارة ا لى غرفة أ هيل فوجدته ل يسترجع وعيه بعد 

خائر القوى مثل محارب   الوجه،كان شاحب   النزيف؛يغطي أ نفه ليوقف 

ليستريح بعد معركة طويلة...   وعادانتصر في قتاله   

كل حدث غريب   أ هيل،مع كل خطوة تقوم بها تتذكر كل شيء حصل لها مع  

زواجهما السريع...طلبه في كل مرة يكونا تحت يد   ير:تفسمروا به ول تجد له 

شخص خطير أ ن تضحي به هو بدلا من شخص أ خر ...تضحيته بنفسه يوم 

ملين ... ذهابه ا لى كندا  نقاذه ل ثار يوم الانفجار.. مع أ ديب ...  وتركهاوفاة ا    ا 

وعيه يوم الزفاف...  وفقدانالذاكرة الذي عاشه هناك  وفقدانالعذاب النفسي 

ن كل ذلك بسبب مرضه. كا  

" لماذا أ خفيت   تلومه: وبدأ تجلست بجانبه  حاله،ترى  وهيبدأ ت تبكي 

كان يجب أ ن نتشارك كل شيء   ال نانية،لماذا  لوحدك،لماذا تتأ ل  عني،ال مر 

ل لا نس تطيع العيش   هذا،لماذا يحصل كل  تخبرني،كان يجب أ ن  حربنا،في 

كيف أ عيش بدونك...أ نت كل ما أ ملك...لقد   وتذهب،ل س تتركني  سعادة،في 

 خسرنا الحرب..." 
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انساب   وأ قراطها،تاجها الذهبي  وأ لتزيل بغضب  وهيكانت تقول ذلك 

  وهيمنهارة  ودموعبدأ ت تصرخ بقوة  متماسكا،شعرها بعدما أ زالت ما جعله  

س يقع. وماتبكي حسرة على ما حل بها   

فذهبت خارجا بفس تانها الطويل ا لى   يحتضر،ل تس تطع البقاء بجانبه وهو 

بقيت هناك جالسة  الدهر،يابسة مر عليها  وأ وراقالحديقة قرب شجرة قديمة 

يحتضر في غرفته. وأ هيلتبكي بحرقة   

يخطو بتأ ن  الناعمة،بعد قليل جاء أ هيل من خلفها مرتديا بدلة المريض الطويلة 

النزيف.  وتوقفن الموجود في أ نفه بعدما أُزيل القط  

ليه،لتنظر  والتفتت سمعت سيريل خطواته    وأ دارت هو،تأ كدت من أ نه  ا 

 وجهها بعنف.

...اس تغرب  وصفعتهاقترب منها أ هيل حاول محادثتها لكنها قامت بسرعة نحوه 

بدأ    الصفعة،الجميع من ردة فعلها تجاه المريض ... توقفت ال حداث عند تلك 

ليهم،ن  الجميع ينظرو يغطي ال جواء...كانت الشجرة   والرعدكان الجو عاصفا  ا 

تساقطت أ وراقها الذابلة قربهما   الاتجاهات،بجانبهما تتمايل بسرعة في جميع 

سيريل تنظر ا لى زوجها   وبقيت دخل الجميع مختبئين  بغزارة،المطر  وهطل

ثم عانقته بشدة.  وحرقة،الفاني بقوة   

ول يس تطيعا الا فلات من حضن   مباليين،عانقا بعضهما تحت هطول المطر غير  

 بعضهما. 
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تذكرت سيريل أ ن أ يام معدودة تفصلها عن فراق   عناقهما،مرت لحظات على 

لهيي!لماذا يا  قائلة:فسقطت أ رضا فاقدة قواها محطمة وهي تبكي  زوجها،   ا 

... لماذا أ هيل... ل لقد حاربنا فقط من أ جل سعادتنا   هذا؟كيف تفعل بنا 

 تخفي عني أ مرا كهذا ...

عودي ا لى وعيك  وقال:كان أ هيل واقفا بقوة لكن دموعه أ فلتت بسرعة 

نه  سيريل؟ ذلك؟كيف تقولين  القدر!ا   

أ عيش  ذلك، لاأ لا ترى  سأ فقدك، وعي،أ ي  تبكي:صرخت سيريل وهي 

بعدما   أ ي قدر هذا الذي يفرق حبيبين لدي،سأ فقد حياتي وكل ما  بدونك،

جنينا  خسرنا،لقد  قتالنا!ماذا جنينا ال ن من كل   أ حد،عاشا حربا لا يعيشها 

لا أ س تطيع أ ن   أ فقدك،لقد جعلتني  دمرتنا،هذه الحرب   والبؤس،فقط ال ل 

لا.... هذا،أ عيش كل   

  شيئا،نحن ل نخسر  أ هيل:ل يتوقف هطول المطر وقال  بقوة، عصفت السماء 

ويجب أ ن نتقبل كل ما فيه... هذا، قدرنا  البعض،لدينا بعضنا   

أ نا   مني،أ نت جزء كبير   فقدانك،لا يمكنني تحمل  غزيرة:قالت سيريل بدموع  

العلاج! لماذا قررت ترك  عني؟أ حبك ... كيف تخفي الموضوع   

نه قدري و ما أ س تحقه بعد جريمتي ،  أ جاب أ هيل بنبرة حادة :  نه جزائي ، ا  ا 

صابتي ، كن ت أ نوي العلاج أ ولا لكن تذكرت كل الذنب الذي  عندما علمت با 

أ شعر به ، فامتنعت عنه ، كان ذلك راحة بالنس بة لي ، كان عقابي راحة لي 
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من ذنبي ، بعدها كنت أ س تطيع النوم والعيش بسلام و بجانبي أ بي الذي ل  

ل خر بمرضي حتى اقتربت وفاته ، لذلك جعلني أ وقع على عقد  يعلم هو ا 

ملين دون علمي ، فرضا منه أ نني سأ عيش بسعادة معها حتى يوم   الزواج من ا 

موتي لكنه ل يعرف أ ن ذلك كان جزءا من الحرب الذي دمرتني و ل تسلمي  

  أ خبرك ، كنت أ نوي أ نمعي ، لذلك ل أ س تطع أ ن أ راك تعانين  منها أ يضا...ل

لتحقيق  ما بوسعيأ فعل  أ كثر من الذي قبله و أ نأ جعلك سعيدة كل يوم 

خبارك ل نه ،  ذلك  لا يمكنني أ ن أ رى دموعك كل يوم ، ل أ س تطع ا 

 س تعيشين كل يوم و أ نت خائفة من أ ن تستيقظي و تجدي جثثي فقط ...

  علمت ما حل بكلو  معك،كنت سأ عيش كل يوم بسعادة أ كبر  سيريل:

ال خيرة...لكنك ل تترك لي الفرصة   وك نهالحظة معك سأ عيش كل  كنت 

 لذلك...

أ عدكِ   بسعادة،س نعيش  نريده،لدينا متسع من الوقت لنحقق كل ما  أ هيل:

... لكن لا تحزني ... س نحقق رغبة القدر ونعيش أ خر ما تبقى لنا 

 معا...لنجعل أ سطورتنا تتحقق... لا تضعفي ال ن. 

كي بقوة وهو كذلك. تب وبدأ تعانقت سيريل حضن أ هيل   
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 الفصل 45:   

تمر    به، مهما كان ما تمر  "    على نغمات قدرك."   وارقص دع الحياة تس 

 وأ عطتهساعدته في تغيير ملابسه المبللة  غرفته،دخلت سيريل مع أ هيل ا لى 

ليه بهدوء.   دواءه المهدئ للآلام ثم جلست تنظر ا 

لطيف!يا لك من   سيريل: -   

أ ن تكوني هنا بجانبي ا لى أ خر   به،هذا ما كنت أ حلم  وقال:أ مسك بيدها  - 

 جدا،أ نا فرح  المعركة،هذا أ كبر فوز لي في هذه  أ تدرين؟ حياتي،يوم في 

أ حبك جدا.  رائعة،أ شعر بطمأ نينة   

هيا استرجع قوتك بسرعة فلدينا حفل زفاف لا قامته. سيريل: -   

في الكون تقيم حفل زفاف أ كثر من   امرأ ة ربما أ نت أ ول   أ تدرين!  أ هيل: - 

 مرة... 

نظرك!؟ ومن السبب في  ضاحكة:قالت سيريل  -   

 ضحك أ هيل بقوة ثم دخل الطبيب لزيارته.

صديقي؟ كيف تشعر ال ن يا    ويلسون:الطبيب  -   

لبيتي!أ ريد الذهاب  جدا،أ نا مرتاح   أ هيل: -   
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نك  الصباح يمك  وفيلكن امكث لدينا هنا الليلة  س تذهب، ويلسون: - 

 المغادرة.  

حس نا!  أ هيل: -   

وليس بالضرورة أ ن تشعر   الدواء،ستس تمر في أ خذ جرعاتك من  ويلسون: - 

 بأ ل قبل أ خذها ...  

سأ حرص على ذلك. سيريل: -   

سيريل بجانب أ هيل يخططان لما س يفعلانه بعد   وبقيت ذهب الطبيب 

 خروجه.

.منزلنا، ..س نقيم حفل زفاف رائع في  سيريل: -   

سننجب طفلا.. أ هيل: -   

نس تطيع؟أ حقا  وقالت:اس تغربت سيريل   -   

  مثلي؟أ لا تريدين مشاغبا لطيفا   بالطبع! أ هيل: - 

يمزق قلبيهما لكنهما تواعدا على أ لا يتحسرا على ما   وال لكان الاثنان يتحدثان  

كل   ويعيشونس يحققون أ سطورتهم  وأ نهم كتبه القدر ...لا دموع بعد ال ن ... 

لذلك وافقت سيريل على أ ن تحمل بطفل مجددا   ال خيرة، وك نهادقيقة 

لذلك أ يضا. وخططت   
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نائم..  وأ نت دواءك س يقضي مفعوله   فلتنم،هيا   سيريل: -   

.... قبلة النوم.. دالوداهيا أ عطني قبلة  أ هيل: -   

خفاء  -  قبلته ثم   طفل! يالك من   دموعها:قالت سيريل ضاحكة بعدما حاولت ا 

اس تلقت معانقة حضنه  بجانبه، وجلست النور  وأ طفأ تعدلت الفراش حوله 

تدفئ نفسها به. وهيبقوة   

سيريل لقد   فات: وبماتحاول أ ن تقنعه بما س يحصل  وهيكانت تحدث نفسها 

كان كل ما حصل مقدرا   قوية، وكنت خضت حربا  صعبة،مررت بأ وقات  

أ عدك ... أ نا   أ خرى،س تنتصرين مرة  ال خيرة،أ نت ال ن تعيشين الحرب  لك،

 ولنأ منيته ... سأ ظل بجانبه  وأ حققسأ جعل زوجي سعيدا  بقدري،راضية 

الذي عاشه ...   والظلمسأ جعله ينسى تعاس ته  حصل،أ ذكر مرضه مهما 

...تصبح على خير ستنجبين منه طفلا جميلا يعوضك عن طفليك الميتين

 عزيزي... 

 قالت ذلك ثم نامت في حضن زوجها الليل بأ كمله.

شراقة في وجهه فوجد سيريل قد استيقظت   الصباح،حل  استيقظ أ هيل با 

  وهيمشطت شعره  ملابسه،ساعدته في تغيير  أ غراضه،تجمع   وبدأ تقبله 

كذلك.  وهوتنظر ا لى عينيه بحنان   

يوم؟أ لا يمكن أ ن تفعلي ذلك كل    أ هيل: -   



 

209  

  ويجب اليوم زفافنا  لفعله،لكن لدينا الكثير  دقيقة!سأ فعل ذلك كل  سيريل: - 

 أ ن نحضر له. 

ريك   أ هيل: -  منه أ ن يساعدني في    وطلبت أ جل لقد اتصلت بصديقي ا 

المتطَلبَة.   الا جراءات  

ذا تكلفت بكل  سيريل: -  لنجهز  ونذهب بقي فقط أ ن نخرج من هنا  شيء،ا 

 أ نفس نا. 

أ رى أ نك مسرور جدا   ذا،ها أ نت   صديقه:دخل ويلسون بعد قليل ليودع 

تبدو مشرقا.  اليوم!  

كنت أ نوي أ ن أ عزمك لكنه زفافي  زفافي،أ جل فاليوم  بحفاوة:أ جابه أ هيل 

أ نا مسرور   الطبيب:ليس فأ لا جيدا عليك... ضحك الجميع لذلك فقال  الرابع،

.وزوجتكأ تمنى لك السعادة أ نت   بك،جدا   

اللذان خرجا من الغرفة ذاهبين ا لى   وسيريلالطبيب ذلك وودع أ هيل  قال

تملؤ عينيه. والدموعودعهما  منزلهما،  

كنت أ ريد رؤيتك بعد   ال فضل،كنت أ نوي لك  صديقي،أ ه يا   ويلسون:

لكن أ تمنى أ ن تعيش أ خر ما تبقى لك بسعادة...الوداع. تماما،تعافيك   
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 الفصل 46:   

 التي انتظرتها طوال حياتي."   سعادتي، " الكل سيشهد  

.منزل أ هيل   بينهاوس،   

لتلتقي بأ هيل عند منصة   وذهبت خرجت سيريل بفس تانها الوردي الطويل 

في انتظارها رفقة    وأ هيلكان العدل  المنزل، الزفاف أ مام البحيرة الموجودة قرب  

في العمل. وأ صدقائهالحاضرين من جيران أ هيل   

أ هيل سعيدا لرؤيتها حيث صففت شعرها بطريقة   وجعلت اقتربت من المنصة 

كسسواراو  كبير،وضع أ قراط ذات حجم   وفضلت ل تضع تاجا  كلاس يكية،   تا 

اختارت لونا مغايرا للمعتاد ل نها تريد الاحتفال بزواجها   فس تانها،كثيرة على 

 على طريقتها. 

أ حببت مظهرك.. جدا،تبدين رائعة  أ هيل: -   

يليق بك ال بيض.  حبيبي،تبدو وس يما يا  سيريل: -   

 وبطالاالضخمة  والحفلاتكان أ هيل مرتديا قميصا أ بيض ناعم خاص بالسهرات 

 أ سود قاتم رفيع. 

وافق الزوجان على الطلب ثم وقعا على عقد   سعادة،مرت المراس يم بكل  

 الزواج. 
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لقد فعلناها أ رأ يت...  وأ خيرا! أ هيل: -   

. زوجيأ نت ال ن  أ جل، سيريل: -   

قام   المراس يم،بحرارة لاكتمال  والحاضرين يصفقونكانت الفرحة تعم ال جواء 

المفضلة للفنان " ديڤران " التي رقصا   يلوسير فريق الغناء بعزف أ غنية أ هيل 

يقاعها أ ول مرة في أ رض ال حلام.  على ا 

عقد الزواج بجانبهما   زوجته،أ هيل برفقة  وبقيذهب الجميع  الحفل،اكتمل 

في أ صبعيهما.  والخاتمان  

في الشرفة مس تمتعين بمنظر الغروب ثم   وسيريلجلس أ هيل  الليل،حل 

لئةمنظر النجوم  رزين بجمال في السماء. با والقمر المتل   

كل ما كان يحدث هو عناقهما   مطول،ل تتخلل جلوسهما كلمات أ و حديث 

في حضن بعضهما. وتواجدهماقربهما  لبعض،  

 كان قرارهما أ لا يفترقا من حضن بعض أ بدا قبل أ ن يفرقهم القدر.

 حقق أ هيل أ منيته وعاش لحظات سعيدة مع زوجته.

بفراش من حرير ناعم. والمغطىذهب الاثنان ا لى فراشهما المليء بالورود    

ال ن!أ نفعلها   سيريل: -   

رأ يك؟ ما   أ هيل: -   



 

212  

هذا هو الموعد المحدد. "كانت سيريل تقصد بذلك الحديث عن   سيريل: - 

حدوث حمل بعد ذلك". وامكانيةدورتها الشهرية   

حل الصباح. نام الاثنين بعد ذلك في حضن بعضهما ا لى أ ن   

استيقظ يا   وقالت: ارتدت معطفها الخفيف  كالعادة،استيقظت سيريل أ ولا 

جابة  ال ن!لدينا الكثير لفعله  عزيزي، في اتجاه زوجها فوجدته  ونظرتل تتلق ا 

 جثة هامدة. 

نبض   ولاأ طرافه باردة زرقاء  السواد، يمل هاعينيه  أ نفه،كان الدم يس يل من  

 في أ وردته.

لتواجهه. مضطرة وأ نهاتها أ ن قدرهما المحتوم قد تحقق علمت سيريل وق  

ل نعش   للتو،لقد بدأ نا  تتركني،لا  استيقظ،هيا  تبكي:قالت سيريل وهي   - 

ما زلت في   ال ن،لا تذهب  لفعله،لدينا الكثير  انهض،هيا  يكفي،سعادة بما 

ليك،حاجة  ل أ حقق لك بعد ما تمنيتهَُ... سقطت تبكي بهدوء فوق صدره   ا 

لهيي! لماذا يا   تقول:وهي  وجي يعاني طوال  لت ز لماذا جع  القدر،ل هذا   ا 

أ م جعلته يظفر بوقت قليل من سعادته.... هدأ ت ال جواء حولها ك ن   حياته،

" اتركي   لها:الكون توقف عند ذلك الحدث ... تذكرت بعد قليل كلماته 

حققي ذلك ..." تضعفي،لا  تعيش،طورتنا أ س  
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ثم لاحظت وجود رسالة بجانب عقد   دموعها، ومسحت نهضت من مكانها 

 زواجهما. 

أ نا  "  باس تغراب:فتحتها ثم بدأ ت تقرأ   السرير،جلست على ال رض أ مام 

لكن أ نا    أ سف، أ نا    بخير،   وتعاس تي ل يتركك ظلامي   هذا، أ سف لجعلِك تعيشين كل  

تبكي   وبدأ ت.... تركت الرسالة وتركك تطع الابتعاد عنك  ل أ س   جدا، أ حبك  

لقد عوقبت   أ يضا،أ نت مظلوم  تتأ سف،لا  تصرخ:بحرقة ... قالت وهي  

أ نا أ سفة من أ جل أ ي لحظة   أ هيل،يا  أ هلا تتأ سف...  منه،لشيء أ نت بريء  

سامحني ... عنك، ابتعدتل أ صدقك فيها أ و   

عندما التقيت بك قررت أ ن تكوني  ...   قراءتها:  وأ كملت حملت الرسالة بعد ذلك 

خفاء مرضي    والديَ، بسعادة بعد وفاة    معه الشخص الذي سأ عيش   كنت أ نوي ا 

نني الوحيد الذي يجب أ ن   ل يكن بمقدوري تركك تؤدين ثمن    يعاني، عنك ل 

لكن    ال ن، ين  أ عرف أ نك تتأ لم   لذلك، سامحيني    ال مر، لذلك أ خفيت    أ خطائي، 

كون    المس تحيل، افعلي    ال سطورة، تذكري   عيشي بسعادة بعد وفاتي... أ مل أ ن أ 

..." اس تطعت ترك جزء مني ليذكرك بي   

أ غلقت الرسالة و ابتسمت برضا ، لمحت رسالة أ خرى بجانب ال ولى فتحتها ثم  

كان لدي حلم أ خر ، كنت أ نوي بناء مصحة لمرضى السرطان و  بدأ ت تقرأ  : " 

دارتها ، كنت دوما أ ذهب لمثل هذه المصحات و أ رى ال طفال يعانون و الكبار ،   ا 

معي ، كنت أ تبرع بجزء من  و رجال ، كنت دائما أ ذهب و أ خذ هدايا كثيرة    نساء 

نقودي للمدراء من أ جل التكفل بعلاج المرضى ، ل أ س تطع علاج نفسي ، لذلك  
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قررت أ ن أ بني مصحة تعالج المرضى وتعيل المعوزين...ل أ س تطع أ ن أ حقق حلمي  

بعد كل المشأكل التي حصلت ، ال ن تذكرت ذلك بعدما ذكرني مرضي ... أ تمنى أ ن  

لك كل المال الذي كنت أ جمعه من أ جل ذلك ، وصلت    حلمي...لقد تركت   تحققي 

لى المبتغى و وضعته في صندوق في الغرفة س تجدينه في الخزانة ، هناك ما يلزم   ا 

لبناء المصحة لقد بدأ ت الفكرة مع ويلسون...قرب الصندوق س تجدين أ يضا ملفا  

ه من  يحتوي على أ وراق بنكية فيها رقم حسابك الجديد ولقد حولت لك كل ما ورثت 

و كل ما يملك ل بي  أ بي ؛ بفضل عمله الجاد في المصنع قرر صاحبه أ ن يهب تركته  

ياه و هو ما أ عطيكِ ال ن لتكملي ما بدأ ته  و ما    العزيز ، جمع أ بي المال كله و وهبني ا 

من عملي س يكفيك للعيش مدة طويلة أ نت و ابني ... افعلي ما تحبينه و    جنيته 

 عيشي بسعادة. 

" أ هيل.زوجك                                                                           

، ودعت الناعمتينشفتيه  قبلت  زوجها،ا لى  وذهبت للرسالة  قراءتهاانهت 

غطت وجهه  داعبت شعره ال سود الناعم الطويل ثم  والقوية،ملاحمه الحزينة 

. جسدهبالرداء الذي غطى    

." مات زوجي" قائلة:بويلسون  واتصلت حملت هاتفه   

  وأ حققسأ عيش بسعادة  ال سطورة،" سأ حقق  وقالت:قطعت الاتصال 

بجرها بالحبل   وقمت س تعود سيريل القوية التي التقيت بها أ ول يوم  أ حلامك،

الوداع زوجي."  ال بد،أ تذكر ... كان قويا كفاية ليجمع بيننا ا لى  ال بيض،  
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 النهاية 

 بعد مرور س نة 

العروض تحتفل اليوم بإطلاق عرض أزياء المصممة قاعة  

 الشهيرة "سيريل عروش"

اليوم.كان هذا أ كبر عنوان على الشاشة   

قدر كبير من الموظفين ...   وتشغيلبعد مرور س نة تم بناء المصحة فيها 

مريض من طبقات   100تس تقبل مصحة أ هيل لل نكولوجيا ا لى اليوم أ زيد من  

.والاقتصاد مختلفة ... تديرها سيريل بعدما درست علم الا دارة   

لا أ نها درست أ يضا عرض  الحد،ل تتوقف عند هذا   المجال   ال زياء، وتصميم ا 

دة كانت تبدع بشكل صادم  على طول هذه الم الذي وجدت ذاتها فيه...

طلاق أ ول عرض  واليوما لى أ ن اتسعت شهرتها   في تصاميمها ومفاجئ تحتفل با 

 أ زياء لها في كندا. 

ظهرت سيريل في قاعة العرض بمظهر جديد بعدما قامت بقص شعرها ا لى أ ن  

وضعت الكثير من   وأ حذيتها،تغير نمط لباسها  عنقها،أ صبح على مس توى  

ية بارزة.دائر  وأ قراطاالمكياج   
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نحن على أ هبة    تقريبا،لقد أ صبح كل شيء جاهز  سافانا:مديرة ال عمال  - 

العرض. وبدأ  الاس تعداد لاس تقبال الضيوف   

الموعد هو الثامنة  وقت،ل يعد هناك  تقريبا!كيف  بحدة: قالت سيريل  - 

هيا لنذهب لنرى ما يحصل... دقائق،س يأ تي الحضور بعد  بالضبط،مساءا   

  وأ ماكنغرفة التغيير  المنصة،حيث توجد  العرض،ذهبت الاثنتان ا لى صالة 

 الحضور... 

  مكانها،ال ضواء في   ال مور:قالت سيريل وهي تراجع حساباتها لتضبط  - 

التصاميم واضحة   جيد،ال ماكن في موضع  زينتهن،العارضات في كامل 

رى... أ ين الموس يقى ل   والموس يقى؟  

نها قيد التشغيل  سافانا: -  ستبدأ  مع العرض... لدي اتصال   س يدتي،ا 

أ ظن أ نه في حاجة لِك. قائلة:أ جابت ثم قطعت الاتصال  سامحيني،  

دخلت الغرفة ثم وجدت طفلها يبكي بهدوء مع   النداء،ذهبت سيريل لتلبي  

 صديقتها. 

ا أ نه بكى  فأ خبرتها صديقته لي؟ماذا به عزيزي هل اش تاق  أ وه، سيريل: - 

. وأ طعمتهبهدوء بعدما غيرت له   

 البكاء،أ رأ يت كيف توقف عن  أ مير،عزيزي  لي،لا بد أ نه اش تاق  سيريل: - 

لقد اقترب موعد العرض.  لنذهب،هيا معي يا طفلي الحبيب   
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لقد حققت حلمك."  زوجي،"لقد فعلتها يا   نفسها:ثم قالت وهي تمشي مخاطبة   

ثم   العرضعربته الصغيرة متجهة ا لى قاعة ذهبت سيريل وهي تحمل طفلها في 

ظهارفي قضية سلام  للبحث كان المحامي الذي تعاملت معه  فجأ ة؛رن هاتفها   وا 

أ غلقت   ،لا تقلقي...س نفوز  س يدتي،لقد بدأ ت البحث في القضية  براءتها:

جدت  فو  الاحتفال،حيث سيبدأ  العرض ثم  دخلت القاعة وذهبت،الهاتف 

مس تعد. والكلجميع المدعوين قد حضروا   

اليوم س نعلن عن افتتاح أ ول عرض أ زياء للمصممة   بالجميع،مرحبا  المنشط:

مصممتنا   المصممين،التي أ ذهلت الجميع بأ عمالها الرائعة والتي شهد بها أ شهر 

سيريل عروش لنرحب بها جميعا. لل نكولوجيا،مصحة أ هيل  ومديرة   

صديقتها ثم صعدت المنصة.  تركت سيريل طفلها مع  

لها. ويهتفونبدأ  الجميع يصفقون   

عجابكم.  لكم،شكرا جزيلا  سيريل: -  أ تمنى أ ن ينال العرض ا   

  عروش،عرض أ زياء سيريل  لليوم،حس نا لنبدأ  عرضنا   بالتأ كيد، المنشط: - 

". زوجي"  بعنوان:  
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 ماذا س يحدث لو علمت أ نها أ خر أ يام حياتك؟

هل س تعيش الحب قبل موتك؟   

أ و تسعى للانتقام لموت والدتك، تحقيق أ خر وصية  

 لوالدك؟

أ و تعيش سعادة كبيرة وسط الظلام الذي س يحيط  

 بك رغما عنك!

  فعلا نهاية كئيبة...
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